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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

ينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُُ*مْ وَأهَْلِيُ*مْ نَارًا  ِ ا اّ;َ َ يَا أَّ>ُ
ا مَلاGَِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ  َHَْوَقوُدهَُا الناَّسُ وَالْحِجَارَةُ عَل

مَرُونَ  َ مَا أمََرSَُْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْ يَعْصُونَ االلهَّ
 سورة التحريم: ٦
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 الإهداء
أهدي هذا العمل المتواضع: 

o  …إلى الداعين إلى الفطرة، والباحثين عن الحقيقة

o  …إلى الأمة الإسلامية

o  …إلى طلبة العلم الشرعي

o  …إلى زملائي وإخوتي وأفراد عائلتي
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 شكر
 .ُ تَدِيَ لوَْلاَ أنَْ هَدَانَا االلهَّ ْgَِذََٰا وَمَا كنُاَّ لjِ ِي هَدَانَا أما بعد فأشكر الله عز وجل؛ اّ;َ

وأشـكر مـن قـرن الله شـكره بـشكرهـما والـديَّ الـكريمـين، فـأسـأل الله تـعالـى أن يـكرمـهما 

بـخيري الـدنـيا والآخـرة, ويجـزيـهم عـني خـير الجـزاء، كـما أشـكر مـن شـاركـتني هـمومـي 

وأفراحي وأحزاني، زوجتي. 

وعــملاً بحــديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (لا يــشكر الله مــن لا يــشكر 

الـناس) أتـوجـه بـالـشكر الجـزيـل إلـى أسـتاذي الـفاضـل الـدكـتور محـمد بـنعبد الـكريم 

الـفلالـي الـذي شـرفـني بـالإشـراف عـلى هـذه الـرسـالـة، ولا يـفوتـني أن أتـقدم بـالـشكر 

لأســاتــذتــي الــفضلاء بــقبولــهم مــناقــشة هــذه الــرســالــة وتــقويمــها تــقويمــا عــلميا، وفــي 

مقدمتهم أ,د إبراهيم أصبان، أ,د, لحسن الشرقاوي، أ.د.شفيق لامة. 

كـما أتـوجـه بـالـشكر الـوافـر إلـى جـميع أسـاتـذتـي الأفـاضـل فـي كـلية الآداب والـعلوم 

الإنسانية عين الشق، وكل من مد إلي يد المساعدة من قريب أو بعيد. 

 

فأول ما يجني عليه اجتهاده  إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى
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الفهرس
___________________________________٤منشورات كاي 

________________________________________٦توضيح 

٧الإهداء  ________________________________________

٨شكر  __________________________________________

٩الفهرس  ________________________________________

________________________________________١٢المقدمة 

١٩الفصل الأول: الربا في الديانة اليهودية  ______________
٢٠المبحث الأول: تعريف الديانة اليهودية   -------------------

................................................۲۰تعريف اليهودية 
۲۱أسماء اليهود  ..................................................
٢٤المبحث الثاني: أهم الفرق اليهودية   ---------------------

۲۷الفريسيون أو الربانيون  ...........................................
۲۹الصدوقيون  ...................................................
......................................................۳۰القراءون 
۳۲السامريون  ....................................................
٣٤المبحث الثالث: مصادر التشريع ف الديانة اليهودية   ------------

...................................................۳۸العهد القديم 
٤٥التلمود  ......................................................
٥۱الفرق بين تلمود بابل وتلمود فلسطين  ...............................
٥۳بروتوكولات حكماء صهيون  ......................................
٥٨المبحث الرابع: الربا ف الديانة اليهودية   -------------------
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٥۸الربا في الديانة اليهودية  ..........................................
٥۹الربا في المصادر اليهودية  .........................................
٦۱حكم الربا في الديانة اليهودية  .....................................

٦٣الفصل الثاني: الربا في الديانة النصرانية  ____________
-------------------٦٤المبحث الأول: تعريف الديانة النصرانية  

٦٤التعريف اللغوي والاصطلاحي للنصرانية  .............................
٦٦أسماء النصارى  ................................................
٦٨المبحث الثاني: فرق الديانة النصرانية   --------------------

..................................٦۹أهم فرق النصارى بعد مجمع نقية 
۷٤فرق النصارى المعاصرة  ...........................................
٨٣المبحث الثالث: مصادر الديانة النصرانية   ------------------

۸۳مراحل التشريع في الديانة النصرانية  .................................
۸٤مصادر النصرانية المعتمدة  ........................................
۸۸العهد القديم والجديد وأقسامهما  ...................................
۹۳الأناجيل الأربعة  ................................................
................................................۹۹تعريف بالرسائل 
١٠١المبحث الرابع: حكم الربا ف الديانة النصرانية   --------------

۱۰۱الربا في الديانة النصرانية  ........................................
۱۰۳عقوبة آخذ الربا في الديانة النصرانية  ...............................

١٠٥الفصل الثالث: الربا في الشريعة الإسلامية  __________
١٠٦المبحث الأول: الربا وأنواعها ف الشريعة الإسلامية   -----------

۱۰٦تعريف الربا لغة واصطلاحًا  ......................................
۱۰۷أنواع الربا  ...................................................
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...................................................۱۰۹أصول الربا 
-------------------١١٢المبحث الثاني: الربا ف الكتاب والسنة  

۱۱۲الربا في القرآن الكريم  ...........................................
۱۲۳الربا في السنة النبوية  ...........................................
............................۱۳۱بعض قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالربا 
١٣٤المبحث الثالث: المقاصد الشرعية من تحري الربا   -------------

...............................................۱۳٤مقاصد الشريعة 
۱۳٥مصطلحات وثيقة بالمقاصد الشرعية  ...............................
۱٤۰مقاصد تحريم الربا  ..............................................
-------١٤٥المبحث الرابع: مقارنة بي الديانات السماوية ف حكم الربا  

۱٤٥مقارنة بين الديانات السماوية في مفهوم الوحي  .......................
۱٤۸مقارنة بين مصادر التشريع في الإسلام وعند أهل الكتاب  ...............
....................۱٤۹مقارنة بين الديانات السماوية الثلاث في حكم الربا 

١٥٣التوصيات والنتائج  ____________________________

١٥٥ملحق  _______________________________________

١٦١فهرس الآيات القرآنية  ___________________________

١٦٤فهرس الأحاديث والآثار  __________________________

١٦٥المراجع ______________________________________
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 المقدمة
بـسم الله والحـمد لله والـصلاة والسـلام عـلى خـاتم الأنـبياء نـبينا محـمد وعـلى المـرسـلين 

المؤيدين بالوحي، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد…  

فـإن الـرسـالـة الـتي خـتم الله بـها الـديـانـات جـاءت لتجـدد العهـد الـذي أخـذه الله عـلى 

بـني آدم فـي الأزل، ولـم تـكن بـدعـًا مـن الـرسـالات الـسابـقة، بـل جـاءت مـؤكـدة لأصـول 

الحـلال والحـرم، وخـاصـة لـلرسـالـتين الـلتين أُنـزلـتا عـلى مـوسـى وعيسـى عـليهما السـلام، 

وكـون الإسـلام رسـالـة الله الخـاتمـة والـناسـخة لجـميع الأديـان إلـى أهـل الأرض قـاطـبة، فـقد 

جـاء شـامـلاً لجـميع مـناحـي الحـياة وصـالحًـا لـكل زمـان ومـكان، كـي لا تـطمع البشـريـة 

فــي رســول يــأتــي بشــريــعة جــديــدة، فــقد قــال الله عــز وجــل: الـْيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لـَُ*مْ 

دِيـنَُ*مْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليَُْ*مْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـَُ*مُ الاْسِْٕـلاَمَ دِيـناً [المـائـدة:۳] 
ومـن أبـرز مـقومـات الحـياة المـال إذ هـو قـوام حـياة البشـريـة، ومـن مـقاصـد الشـرع الحـفاظ 

عـليه، لـذا جـعل لـه ضـوابـط وقـيود وأوجـب فـيه واجـبات وحـقوق، وحـرم مـنه كـل مـا 

فـيه ضـرر عـلى الـعباد، وهـذا لـم تـختص بـه شـريـعة دون أخـرى بـل فـي جـميع الشـرائـع 

السماوية، إلا ما طالت إليه يد العابثين بالتحريف والتبديل. 
وبســبب التحــريــف الــذي لحــق الــكتب المــقدســة تــغيرت المــفاهــيم عــند أهــل الــكتاب 

وكـذا تـأثـر المسـلمون بـهم حـتى سهُـل عـلى الـنفس ارتـكاب المـعاصـي، فـالخـمر أصـبحت 

تـسمى مشـروبـات روحـانـية، والـفجور بـالـفن، والـربـا يـسمى فـي عـصرنـا بـالـفائـدة، وقـد 

اتخـذ الـيهود والـنصارى أبـناء المسـلمين مـطية لهـدم الإسـلام مـن الـداخـل، فـكلما جـاء 
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جــيل إلا وأصــبحت الــتصورات عــنده مــخالــفة لمــا جــاءت بــه الشــريــعة الإســلامــية، 

وبـالـتالـي تـنتج عـنه مـغالـطات فـي الـتصديـق، ولمـعالجـة بـعض هـذه المـغالـطات وكـشف 

الحـقائـق جـاءت هـذه الـرسـالـة لـتركـز عـلى جـانـب واحـد مـن أبـواب المـعامـلات، فـهو بمـثابـة 

عــمود الاقــتصاد الــعالمــي وعــليه تحــوم الــصيرفــة المــالــية ويــعتبر مــن أشــكل الأبــواب فــي 

المـعامـلات، ألا وهـو الـربـا فـتبين مـفهومـه، وأنـواعـه، ومـقاصـد تحـريمـه، وتـعقد مـقارنـة بـين 

الـديـانـات الـسماويـة فـي حـكمه، لـكي لا يـلتبس الأمـر عـلى المسـلم، وقـد جـاء عـنوانـها: 

"الـربـا فـي الـديـانـات الـسماويـة الـثلاث (الـيهوديـة والـنصرانـية والإسـلام) - دراسـة 

مــقارنــة، فــتكشف عــن اعــتقاد الــيهود والــنصارى فــي مــفهوم الــربــا مــن مــصادرهــم 

التشـريـعية، مـع بـيان المخـالـفة فـي كـل مـنهما مسـتدلا مـن كـتبهم المـقدسـة ومـراجـعهم 

المـــعتمدة، مـــع الـــتعريـــف بـــفرقـــهم ومـــعتقداتـــها، وكـــذا المـــصادر التشـــريـــعية الـــتي 

يسـتنبطون مـنها الأحـكام، ومـقارنـة ذلـك بمـا سُـطر فـي الشـريـعة الإسـلامـية. والله مـن 

وراء القصد. 

موضوع البحث وأهميته: 

إن الـتعرف عـلى مـفهوم الـربـا، وحـكمه، وأنـواعـه، وخـطره عـلى الأفـراد والمجـتمعات، فـي 

الـديـانـة الـيهوديـة مـن خـلال الـتوراة والـتلمود، وكـذلـك الـديـانـة الـنصرانـية بـالـرجـوع إلـى 

العهـد الجـديـد مـن الـكتاب المـقدس، ومـقارنـة ذلـك كـله بمـا ورد فـي الـكتاب والـسنة، 

يــعطي المســلمين قــوة فــي إيمــانــهم وعــقيدتــهم، ويــفتح لــهم المجــال فــي حــوار الأديــان 

المنحرفة، وبيان زيغها وضلالها، وتحريفها للكتب المقدسة. 

 وتبرز أهمية الموضوع في ما يلي: 
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أنـه مـطية إلـى دعـوة أصـحاب الأديـان المنحـرفـة لإبـراز مـواضـع الانحـراف والـفساد فـي ۱.

ديـانـتهم، ثـم نـقدهـا بمـا يـقابـلها فـي الـديـن الإسـلامـي مـن خـلال حـفظه وسـلامـته 

من التحريف والتبديل. 

إن انـتشار الـربـا فـي عـصرنـا الحـاضـر قـد يـوهـم بـعض المسـلمين وغـيرهـم مـن المـلل ۲.

الأخـرى أنـه مـباح الـتعامـل بـه، فـجاء الـبحث ليُجـلِّي هـذه الحـقيقة، وأن حـكم الـربـا 

محرم في جميع الشرائع إلى أن تقوم الساعة. 

إن الـربـا مـن أشـكل أبـواب الـفقه، ولا مـناص مـن الخـوض فـيه لـيعلم المسـلم الحـق مـن ۳.

الباطل كي لا تلتبس عليه المفاهيم. 

 أن الإسـلام وجـميع الشـرائـع جـاءت لـتحقيق الـعدل ورفـع الـظلم، بـين المخـلوقـين ٤.

فيما بينهم. 

الــوقــوف عــلى مــفهوم الــوحــي فــي الشــرائــع الــسماويــة، والاطــلاع عــلى مــعتقد ٥.

الديانات الأخرى فيه. 

سبب اختيار الموضوع: 

أما عن أسباب اختيار الموضوع فيمكن إجمالها في ما يلي: 

خـدمـة الـعقيدة الإسـلامـية والـفكر الإسـلامـي، مـن خـلال دراسـة الأديـان الأخـرى ممـا ۱.

يـؤكـد بـالـيقين والـبرهـان صـحة ديـن الإسـلام، وأنـه نـاسـخ لجـميع الشـرائـع ومـا احـتواه 

من عقائد وأحكام موافقة مع الفطر السليمة. 

إبــراز أهــمية عــلم مــقارنــة الأديــان وأصــالــته عــند المســلمين، إذ لــم يــزل عــلماء ۲.

المســـلمين مـــنذ بـــزوغ فجـــر الإســـلام يـــناقـــشون أصـــحاب الـــديـــانـــات الأخـــرى - 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

وخــصوصـًـا أهــل الــكتاب -، فــيحتجون عــليهم بــنصوص مــن كــتبهم ويــبرزون 

حـقائـق مـعانـيها، ويمـيزوا الـصحيح مـنها مـن الـزائـف؛ لـذا تـوجهـت عـزيمـتي إلـى إبـراز 

جانب من هذا العلم. 

أهـمية هـذا الـباب فـي أحـكام المـعامـلات، مـع انـطلاق مـهنة الـصيرفـة الإسـلامـية فـي ۳.

هذا العِقد في مختلف الدول الإسلامية، وخاصة في بلدنا. 

اهـتمامـي بمـجال المـعامـلات الإسـلامـية المـعاصـرة هـو بمـثابـة مـحفز لـي لخـوض لجـج ٤.

هذا البحر.  

يـندرج فـي وحـدة المـاسـتر المـوسـومـة بـعنوان: عـلم الـعقائـد والأديـان فـي تـراث عـلماء ٥.

الغرب الإسلامي. 

صعوبات البحث: 

إن أول مـا يـواجـه الـباحـث الـذي يـكتب فـي الأديـان هـو قـلة تـوفـر المـصادر، وصـعوبـة 

الحــصول عــليها، ومــع ذلــك فــقد حــرصــت عــلى جــمع أكــبر قــدر ممــكن مــن المــصادر 

الـعلمية الخـاصـة بـالـديـانـتين الـيهوديـة والـنصرانـية، وخـاصـة فـي بـاب التشـريـعات. هـذه 

أهم الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث.  

منهجية البحث: 

قـد يسـتنكف الـبعض مـن عـقد مـقارنـة بـين شـريـعة الإسـلام الـبيضاء الـنقية المـعصومـة 

مــن الله عــز وجــل، والشــريــعة الــيهوديــة والــنصرانــية الــباطــلة بمــا اســتحفظوا فحــرفــوا 

وبـدلـوا، وهـذا لـن يـضر الشـريـعة الإسـلامـية فـي شـيء، بـل لـن يـضر الله عـز وجـل ولا 

الـقرآن، ولا الـنبي المـعصوم صـلى الله عـليه وسـلم، بـل يـزيـد مـن إيمـان المسـلم وتـنكشف 
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لـه الحـقائـق وتنجـلي لـه الـشكوك، فـبضدهـا تـتضح الأمـور، ولـن يـقول أحـد أفـظع ممـا 

ُـوا اتَّخَـذَ  ذكـره الـقرآن نـفسه عـن أوصـاف المشـركـين والـيهود لله عـز وجـل بـقولـهم: وَقَـال

ُـوا  ُـعِنوُا بِـمَا قَـال ِ مَـغْلوtٌَُ  غُـلّتَْ أيَْـدِِ>ـمْ وَل ُ يَـدُ االلهَّ ُ وaًََا [الـبقرة: ۱۱٦]، وَقَـالَـتِ الـHَْوُد االلهَّ
[المائدة: ٦٤]. 

لينَِ [المـؤمـنون: ۸۳]، وقـالـوا عـن رسـول الله  ذَا إِلاَّ أسََـاطِيرُ الاْؤََّ وقـالـوا عـن الـقرآن: إِنْ هَٰ

صلى الله عليه وسلم: zَُّ تَوَلوَّْا عَنهُْ وَقَالوُا معَُلّمٌَ مَّجْنوُنٌ [الدخان: ۱٤]. 

فهــذه المــقارنــة محــمودة لأن الشــريــعة الإســلامــية مــعصومــة بــحفظ الله عــز وجــل لــها، 

يـقول الإمـام الـشاطـبي:"شـريـعة مـباركـة مـعصومـة، كـما أن صـاحـبها صـلى الله عـليه 

وسـلم مـعصوم، وأمـته فـيما اجـتمعت عـليه مـعصومـة… ولـيس الحـفظ الإلهـي قـاصـرًا 

 . ۱على القرآن بل شامل للشريعة دائم إلى أن تقوم الساعة"

فــعلم مــقارنــة الأديــان يــعتبر مــن أخــصب الــعلوم الــتي أنــتجتها الــعقول الإســلامــية 

اسـتمدادًا مـن الـكتاب والـسنة، فـهو تـراث إسـلامـي أصـيل عـلى غـرار مـا يـدعـيه الـغرب 

أن لـهم قـدم سـبق فـيه، ولـكنهم فـي الآونـة الأخـيرة انـكبوا عـلى دراسـته، ينهـلون مـنه، 

ويسـتفيدون مـن المـكتبات الإسـلامـية ومـا سـطره عـلماء المسـلمين، مـحاولـين تـناسـي 

نسبته الإسلامية. 

وقـد اتخـذت فـي الـبحث المـنهج المـقارن وكـذا المـنهج الاسـتقرائـي التحـليلي، فـلا يخـلو 

مـن المـعياريـة الـتي يمـتزج فـيها الـوصـف بـالتحـليل، فـكانـت الـرسـالـة بـذلـك دراسـةً لـلديـانـة 

١ الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، ٢/٣٨ وما بعدها.
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الـيهوديـة والـنصرانـية مـن حـيث مـصادرهـا التشـريـعية، بـأسـلوب عـلمي، ومـقارنـة بـين 

هذه الملل الثلاث في بعض الأحكام والمفاهيم وفق الخطوات المنهجية الآتية: 

تـعريـف الـديـانـة الـيهوديـة وأبـرز فـرقـها، والـوقـوف عـلى بـعض مـبادئـها مـن خـلال ۱.

الموسوعات اليهودية.  

الــوقــوف عــلى مــفهوم الــوحــي فــي الــديــانــة الــنصرانــية، واعــتمدت فــيه عــلى ۲.

المـوسـوعـات الـنصرانـية بـأقـلام نـصارى عـرب، ومـقارنـته بمـفهوم الـوحـي فـي الشـريـعة 

الإسلامية. 

 التعريف بمصادر التشريع عند اليهود والنصارى المعتمدة عندهم. ۳.

ذكـرت حـكم الـربـا فـي كـتبهم المـقدسـة، وشـروحـها، ثـم قـارنـتها بـحكم الـربـا فـي ٤.

الإسلام. 

عـزوت الآيـات الـقرآنـية الـواردة فـي الـرسـالـة إلـى مـواضـعها فـي المـصحف، مـع ذكـر ٥.

اسم السورة، ثم رقم الآية بعد النص مباشرة. 

اعـتمدت فـي غـالـب عـلى الأحـاديـث الـواردة فـي الـصحيحين، مـع ذكـر الـكتاب ٦.

ثـم الـباب ثـم رقـم الحـديـث ثـم الجـزء والـصفحة، ومـا ذكـر فـي غـيرهـا خـرجـته مـن 

كتب التخريج. 

عــزوت جــميع نــصوص العهــد الــقديم والعهــد الجــديــد الــواردة فــي الــرســالــة إلــى ۷.

مواضعها بذكر السفر ثم الإصحاح ثم الفقرة. 

مــا اســتفدتــه بــالمــعنى مــن المــصادر أو تــصرفــت فــي نــصه أشــير إلــيه فــي الــهامــش ۸.

بقولي: ينظر. 
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اسـتعملت كـلمة الـباحـث - يـقول الـباحـث - فـي الـرسـالـة عـوض عـن أنـا أو نـون ۹.

الجماعة، إلا في التمهيد فأنسب الضمير للمتكلم. 

اقـتصرت فـي الـهامـش عـلى ذكـر الاسـم المـشهور لـلمؤلـف والمـؤلـف والـصفحة مـع ۱۰.

الجـزء إن وجـد، ويمـكن الـوقـوف عـلى المـعلومـات المـرجـعية الـكامـلة لـلكتاب فـي 

قائمة المراجع، وذلك للاختصار وتجنب التكرار. 

لم أعرف بالأعلام الواردة في الرسالة ممن نقلت أقوالهم. ۱۱.

اســتعملت بــعض الــرمــوز فــي الــرســالــة مــنها: "قــامــوس ك.م" أي قــامــوس كــتاب ۱۲.

الــنصارى المــقدس، ت: تحــقيق، ن: الــناشــر، "د.ت" دون تــاريــخ، "د.ن" دون 

نشر، ت.ت: تحقيق وتعليق. 

ذيـلت الـرسـالـة بـفهارس تـوضـيحية: فهـرس لـلآيـات الـقرآنـية، وفهـرس لـلأحـاديـث ۱۳.

الشريفة والآثار، وفهرس للموضوعات، وفهرس للمصادر والمراجع. 

إشكالية البحث: 

الـبحث يـنطلق مـن إشـكالـية أسـاسـية، وهـي مـسألـة تحـريم الـربـا فـي الـقرآن الـكريم، هـل 

هذا التحريم خاص بالشريعة الإسلامية فقط، أم هو في جميع الشرائع السماوية؟ 

يــتفرع عــن هــذه الإشــكالــيات جــملة مــن الــتساؤلات: هــل الــربــا المحــرم خــاص بــربــا 

الـديـون أم يـشمل جـميع أنـواعـه كـربـا الـبيوع؟ وهـل الـزيـادة اليسـيرة عـلى الـديـون 

معفو عنها؟ ما الحكمة من تحريم الربا؟ 

لأجـل الإجـابـة عـن هـذه الـتساؤلات، وتحـقيقا لجـملة مـن الأهـداف المسـطرة، جـاءت 

هذه الرسالة. 
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 الفصل الأول: الريا في الديانة اليهودية
المبحث الأول: تعريف الديانة اليهودية 

المبحث الثاني: الفرق اليهودية  

المبحث الثالث: مصادر التشريع في الديانة اليهودية 

المبحث الرابع: الربا في الديانة اليهودية 
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المبحث الأول: تعريف الديانة اليهودية  

تـعريـف الـيهوديـة 

تـتكون كـلمة "يـهودي" مـن قـسمين: "يـهوه" وتـعني "الـرب"، و"ودي" وتـعني فـي 

الأصـل الـسامـي "الاعـتراف والإقـرار والجـزاء"… وهـكذا تـعني الـكلمة "شـكر الإلـه" أو 

 . ۱"الاعتراف بنعمته"

أمـا عـن تـعريـف الـيهوديـة كـديـانـة فهـي: "ديـانـة الـعبرانـيين المنحـدريـن مـن إبـراهـيم عـليه 

الســلام والمــعروفــين بــالأســباط مــن بــني إســرائــيل الــذي أرســل الله إلــيهم مــوســى عــليه 

السـلام مـؤيـدًا بـالـتوراة لـيكون نـبيا. والـيهوديـة ديـانـة يـبدو أنـها مـنسوبـة إلـى يـهود 

 . ۲الشعب"

لـكن الـيهوديـة عـرفـت عـبر مـرّ الـعصور عـلى أنـها ديـانـة بـاطـلة محـرفـة عـن الـديـن الـذي 

جـاء بـه مـوسـى عـليه السـلام ومـا كـان أحـد مـن الأنـبياء يـهوديًـا ولا نـصرانـيًا، بـل كـانـوا 

كــلهم عــلى ديــن الإســلام بمــعناه الــعام؛ أي الاســتسلام والانــقياد لأوامــر الله عــز وجــل 

اـ وَلاَ  ُ َ>ـوُدِيًّ اهZِـ ونـواهـيه، وقـد نـوه الله بـذلـك فـي كـتابـه الـعزيـز حـيث قـال: مَـا كَـانَ إِبْرـَ

كِينَ [آل عمران: ٦۷].  نَصْرَانِيًّا وَلَِٰ*ن كَانَ حَنيِفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُْ}ِ
يـقول ابـن عـطية رحـمه الله فـي تفسـير هـذه الآيـة: "أخـبر الله تـعالـى فـي هـذه الآيـة، عـن 

حـقيقة أمـر إبـراهـيم، فـنفى عـنه الـيهوديـة والـنصرانـية والإشـراك الـذي هـو عـبادة الأوثـان، 

١ ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. عبد الوهاب المسيري، ١/١٠٣. 
٢ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب 

الإسلامي، ص ٤٨٥، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، ٣/٢٣٧٣.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

ودخـل فـي ذلـك الإشـراك الـذي تـتضمنه الـيهوديـة والـنصرانـية، وجـاء تـرتـيب الـنفي 

عـلى غـايـة الـفصاحـة، نـفى نـفس المـلل وقـرر الحـالـة الحـسنة، ثـم نـفى نـفيا بـين بـه أن تـلك 

 . ۱الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك"

ُـوا هُـوداً أوَْ نَـصَارَىٰ [الـبقرة: ۱۳٥]، ويـقال هـم يـهود غـير  ُـوا كـُون وفـي الـتنزيـل: وَقَـال

مــنصرف لــلعلمية ووزن الــفعل، ويــجوز دخــول الألــف والــلام فــيقال: الــيهود وعــلى 

هــذا فــلا يمــتنع الــتنويــن لأنــه نــقل عــن وزن الــفعل إلــى بــاب الأســماء، والنســبة إلــيه 

يـهودي، وقـيل الـيهودي نسـبة إلـى يـهودا بـن يـعقوب هـكذا أورد الـصغانـي يـهودا فـي 

 . ۲باب المهملة وهود الرجل ابنه جعله يهوديا، وتهود دخل في دين اليهود

أســماء الــيهود 

لليهود أسماء كثيرة تطلق عليهم، ومن أبرزها: 

الـيهود: مـأخـوذة مـن الـتوبـة، والـرجـوع، يـقال:" هـاد الـرجـل - هـودا: تـاب، ورجـع إلـى 

، كـما جـاء عـلى لـسان مـوسـى عـليه السـلام فـي كـتاب الله: إِنَّـا هُـدْنَـا  ۳الحـق، فـهو هـائـد"

إِلـَيْكَ [الأعـراف: ۱٥٦]، قـال الـبيضاوي: "تـبنا إلـيك مـن هـاد يـهود إذا رجـع. وقـرئ 
بـالكسـر مـن هـاد يهـيده إذا أمـالـه، ويـحتمل أن يـكون مـبنيًا لـلفاعـل ولـلمفعول بمـعنى 

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي، ١/٤٥١ 
٢ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ٢/٦٤٢ 

٣ ينظر: كتاب العين، الخليل الفراهدي، باب الهاء والدال (وايء) معهما، ٤/٧٦، والقاموس 
الفقهي، الدكتور سعدي أبو حبيب، ص ٣٦٨. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

أمـلنا أنـفسنا وأمـلنا إلـيك، ويـجوز أن يـكون المـضموم أيـضًا مـبنيًا لـلمفعول مـنه عـلى 

 . ۱لغة من يقول عود المريض"

وفــريــق يــرى أن كــلمة الــيهود مــأخــوذة مــن (يــهوذا) أحــد أبــناء يــعقوب الاثــنا عشــر 

۲لــلدلالــة عــلى أحــد أفــراد هــذا الســبط وقــد ذهــب إلــى هــذا غــالــبية الــنصارى وبــعض 

المسلمين. 

يـقول الجـوالـيقي: الـيهود: أعجـمي مـعرب مـنسوبـون إلـى يـهود ابـن يـعقوب بـإهـمال 

. وذهـب آخـرون إلـى أنـهم سـموا بـالـيهود لأنـهم يـتهودون أي يتحـركـون عـند  ۳الـدال

قراءة التوراة. 

بـنو إسـرائـيل: وإسـرائـيل لـقب يـعقوب بـن إسـحاق بـن إبـراهـيم عـليهم السـلام. قـال ابـن 

عـباس رضـي الله عـنهما: مـعناه: عـبد الله، لأن إسـرا بمـعنى عـبد، وإيـل: اسـم الله. أي: 

 . ٤أنه مركب من كلمتين: إسرا، وإيل، كما يقولون: بيت إيل

وهــذا الاســم مــن أحــب الأســماء إلــيهم؛ لأنــه يــذكــرهــم بمــنزلــتهم الــتي يــتمنونــها 

لأنـفسهم عـند الله تـعالـى؛ ولـذلـك نجـدهـم يـسمون دولـتهم الحـديـثة بهـذا الاسـم المحـبب 

إلـيهم والـقرآن الـكريم حـينما يـريـد مـخاطـبتهم بـالهـدايـة، ودعـوتـهم إلـى الحـق يـناديـهم 

بهـذا الاسـم المحـبب، وكـأنـه يـريـد أن يـقول لـهم: أنـتم أولاد الأنـبياء ونسـل الـرسـل… 

 . ٥وحين يريد القرآن الكريم الإشارة إلى كفرهم، وجحودهم يذكر اسم اليهود

١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، ٣/٣٧ 
٢ قاموس الكتاب المقدس ص ١٨٤. 

٣ الكليات لأبي البقاء، ص ١٣٢.
٤ ينظر التحرير والتنوير، لابن عاشور ١/ ٤٥٠. 

٥ الأديان والمذاهب، مناهج جامعة المدينة العالمية، ص ١٠٣. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

أهـل الـكتاب: يـطلق عـلى الـيهود وكـذلـك عـلى الـنصارى، كـما جـاء فـي كـتاب الله عـز 

ءٍ حَـتَّىٰ تُـقِيمُوا الـتَّوْرَاةَ وَالاْنِٕـجِيلَ وَمَـا أنُـزِلَ  ْ�ُـلْ يَـا أهَْـلَ الـِْ*تَابِ لسَْـُ�ْ عََ�ٰ َ وجـل: ق

بِّـُ*مْ [المــائــدة: ٦۸] يــقول ابــن جــريــر رحــمه الله: "يــقول تــعالــى  ـن رَّ إِلـَيُْ*م مِّ
 . ۱ذكره له:"قل"، يا محمد، لهؤلاء اليهود والنصارى"يا أهل الكتاب"

قــال صــاحــب الــتعريــفات الفقهــية: "هــم الــيهود المــشهور بــبني إســرائــيل والــنصارى 

وغــيرُهــما ممــن اعــتقدوا ديــنًا ســماويًــا ولــهم كــتابٌ مــنزل كــصحف إبــراهــيم، وتــوراة 

 . ۲موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام"

الـعبريـين أو الـعبرانـيين: "يـعرفـون قـديمـًا بـالـعبريـين، أو الـعبرانـيين نسـبة إلـى عـابـر بـن 

سـام أكـبر أبـناء نـوح عـليه السـلام ورد فـي سـفر الـتكويـن "وسـام أبـو كـل بـني عـابـر أخـو 

، أو إلـى جـنس بشـري يـسمى عـبيرو، ومـنه اشـتق الاسـم أو ربمـا كـان  ۳يـافـث الـكبير"

نسـبة إلـى حـادثـة الـعبور مـن مـصر إلـى الـشام، أو الانـتقال مـن مـكان إلـى آخـر بـاعـتبارهـم 

مـن الأمم الـبدويـة الـتي دأبـت عـلى الـرحـلة، وبهـذا كـانـوا يـعبرون الأمـاكـن ويـنتقلون فـي 

 . ٤البوادي، فارتبط بهم الاسم الذي يدل على ذلك"

١ جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطبري، ١٠/٤٧٣ 
٢ التعريفات الفقهية، المجددي البركتي، ص ٣٧. 

٣ سفر التكوين ١٠: ٢١، ٢٤، ٣٥. 
٤ الأديان والمذاهب، مناهج جامعة المدينة العالمية، ص ١٠١.
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  المبحث الثاني: أهم الفرق اليهودية

افــترقــت الــيهود إلــى فــرق كــثيرة مــتبايــنة فــيما بــينها، مــنذ بــعثة ســيدنــا مــوســى عــليه 

ةَ أسَْبَاطًا أمَُمًا (الأعراف:۱٦۰).  ُ اثْنتََيْ عَْ}َ Sَُالسلام يقول الله عز وجل: وَقَطّعَْنا

قـال الـرازي فـي تفسـيره: "إنـه تـعالـى فـرق بـني إسـرائـيل اثـنتي عشـرة فـرقـة لأنـهم كـانـوا 

 . ۱من اثنتي عشر رجلاً من أولاد يعقوب فقطعهم فرقًا وميز بعضهم عن بعض"

لـكن مـع مـرور الـزمـن لـم يـبق هـذا الـعدد بـل زاد كـما أخـبر بـذلـك الـصادق الأمـين فـعن 

أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (افـترقـت الـيهود 

، ويـرى  ، مـعروفـة عـندهـم كـما صـرح بـه المـناوي ۳عـلى إحـدى أو ثـنتين وسـبعين فـرقـة) ۲

بـعض أهـل الـعلم أن الـيهود افـترقـت إلـى خـمس فـرق يـقول ابـن حـزم رحـمه الله:" فـأمـا 

، بـاعـتبار أبـرز الـفرق أو بـاعـتبار أصـولـها أو  ٤الـيهود فـإنـهم قـد افـترقـوا عـلى خـمس فـرق"

مـا وصـل إلـينا؛ وعـليها انـبثقت الـفرق الأخـرى يـكون تـوجـيها لـقولـه، وإلا فـمنطوق 

١ التفسير الكبير، الرازي، ٨/٣٥. 
٢ رواه أبـو داود بـرقـم (٤٥٩٦)، والـترمـذي بـرقـم (٢٦٤٠)، وقـال أبـو عـيسى: حـديـث أبـي هـريـرة حـديـث 
حـــسن صـــحيح، وصـــححه الألـــبانـــي فـــي الســـلسلة الـــصحيحة بـــرقـــم (٢٠٣)، وفـــي صـــحيح ابـــن مـــاجـــه 

برقم (٣٢٢٥).
٣ ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، ١/١٧٩ 

٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، ١/٨٢. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

، وهـو مـن  ۱الحـديـث صـريـح بـأنـهم فـرق شـتى وابـن حـزم لا يـرى بـصحة حـديـث الافـتراق

أصول افتراق الملل. 

 فــكل فــرقــة تــخالــف الأخــرى فــروقًــا جــوهــريــة فــي الــعقائــد والأصــول، فــفي الــديــانــة 

الـيهوديـة قـد يـرفـض الـيهودي الإيمـان بـالإلـه والـيوم الآخـر…ومـع ذلـك يـبقى يـهوديـا، 

عــلى غــرار الــديــانــات الأخــرى، فــلا يمــكن أن نــتصور مســلمًا يــنكر وجــود الــباري عــز 

١ يقول ابن حزم في الفصل (٣/١٣٨)،: "إن هذا الحديث لا يصح"ا.ه
 ولــفظ الحــديــث: "افــترقــت الــيهود عــلى إحــدى وســبعين فــرقــة أو اثــنتين وســبعين فــرقــة، والــنصارى مــثل 
ذلـك، وتـفترق أمـتي عـلى ثـلاث وسـبعين فـرقـة" قـال الـحاكـم فـي المسـتدرك (١/٤٧): "هـذا الحـديـث كـثر 
فــي الأصــول "وقــد روي عــن ســعد بــن أبــي وقــاص، وعــبد الله بــن عــمرو، وعــوف بــن مــالــك، عــن رســول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم مـثله.» وقـد احـتج مسـلم بمحـمد بـن عـمرو، عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي هـريـرة 
واتـفقا جـميعا عـلى الاحـتجاج بـالـفضل بـن مـوسـى وهـو ثـقة "، وقـال (١/٢١٧): "هـذا الحـديـث صـحيح 
عـــلى شـــرط مســـلم، ولـــم يخـــرجـــاه"، وقـــال أحـــمد شـــاكـــر:" إســـناده صـــحيح، رواه أبـــو داود والـــترمـــذي 
والــنسائــي وابــن مــاجــه، والــسيوطــي فــي الــجامــع الــصغير ونــوه بــصحة الحــديــث"(يــنظر: مــسند الإمــام 

أحمد، (٨/٣٠١))
وبـــلفظ فـــيه زيـــادة:" كـــلهم فـــي الـــنار إلا مـــلة واحـــدة، قـــالـــوا: مـــن هـــي يـــا رســـول اللهَّ؟ قـــال: مـــا أنـــا عـــليه 
وأصَـــحابـــي" أخـــرجـــه الـــترمـــذي (٢٦٤١) والـــلفظ لـــه، وقـــال: "حـــديـــث حـــسن غـــريـــب" حـــكم عـــليه الـــشيخ 
الألـبانـي بـقولـه: حـسن. والـحاكـم (٤٤٤)، وأحـمد (١٢٢٠٨) وابـن مـاجـه (٣٩٩٢) عـلق عـليه فـؤاد عـبد 

الباقي بقوله: " في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات".
وقـد اخـتلف أهـل الـعلم فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث: (فـإحـدى وسـبعون فـي الـنار، 
وواحـدة فـي الـجنة) بــين مــصحح ومــضعف. فــصححه الــحاكــم فــي "المســتدرك"، وكــذلــك ابــن تــيمية 
فـي "الـفتاوى" ٣/ ٣٤٥ فـقال: حـديـث صـحيح مـشهور، وقـال ابـن كـثير فـي "تـفسيره" عـند تـفسير قـولـه 
تــــعالــــى: {ولا يــــزالــــون مــــختلفين} [هــــود: ١١٨]: حــــديــــث مــــروي فــــي المــــسانــــيد والــــسنن مــــن طــــرق يشــــد 

بعضها بعضا.
وصـححه كـذلـك الـعراقـي فـي "تخـريـج أحـاديـث الإحـياء" ٤/ ١٨٧٩ فـقال: أسـانـيدهـا جـياد، وقـال أبـو 
إسـحاق الـشاطـبي فـي "الاعـتصام" ٢/ ٢٢٠ وقـد عـين هـذه الـفرق وعـددهـا: وهـذا الـتعديـد بحسـب مـا 
أعــطته المــنة فــي تــكلف المــطابــقة للحــديــث الــصحيح. وصــححه كــذلــك محــمد بــن إســماعــيل الــصنعانــي 
فـي رسـالـته "افـتراق الأمـة" ص ٩٤ - ٩٥، وضـعف الإمـام محـمد بـن إبـراهـيم الـوزيـر فـي "الـعواصـم 
والــــقواصــــم" ١/ ١٨٦ زيــــادة كــــلها فــــي الــــنار إلا واحــــدة فــــقال: "إيــــاك والاغــــترار ب "كــــلها هــــالــــكة، إلا 
واحـدة" فـإنـها زيـادة فـاسـدة، غـير صـحيحة الـقاعـدة لا يـؤمـن أن تـكون مـن دسـيس المـلاحـدة. ونـقل بـعد 
ذلـــك ٣/ ١٧٢ عـــن ابـــن حـــزم أنـــه حـــكم عـــلى هـــذه الـــزيـــادة بـــالـــوضـــع). يـــنظر ســـنن ابـــن مـــاجـــه بـــتحقيق 

شعيب الأرنؤوط، ٥/١٣٠.
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وجــل، أو يــنفي مــا هــو مــعلوم مــن الــديــن بــالــضرورة ويــبقى ضــمن دائــرة الإيمــان 

والإسلام. 

ومـا وقـع ذلـك الاخـتلاف والـتفرق إلا بـعد مـا جـاءهـم الـعلم، كـما جـاء فـي قـولـه تـعالـى: 

ـكَ إَِ�ٰ  بِّ ُ الـْعِلْمُ بَـغْياً بَـيgَْمُْ وَلـَوْلاَ كَـلِمَةٌ سَـبَقَتْ مِـن رَّ Sَُقـُوا إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاء  وَمَـا تَـفَرَّ
ى لـَّقضُِيَ بَـيgَْمُْ [الـشورى: ۱٤]، "ومـا تـفرقـوا يـعني الأمم الـسالـفة. وقـيل  أجََـلٍ مُّـسَمًّ
أهـل الـكتاب لـقولـه: ومـا تـفرق الـذيـن أوتـوا الـكتاب. إلا مـن بـعد مـا جـاءهـم الـعلم بـأن 

الــتفرق ضــلال مــتوعــد عــليه، أو الــعلم بمــبعث الــرســل عــليهم الــصلاة والســلام، أو 

أسـباب الـعلم مـن الـرسـل والـكتب وغـيرهـما فـلم يـلتفتوا إلـيها. بـغيا بـينهم عـداوة أو 

 . ۱طلبا للدنيا"

وســيعرج الــباحــث فــي هــذا المــطلب عــلى أهــم الــفرق الــيهوديــة الــتي انــشقت عــن 

الـسامـريـين، يـقول المسـيري: "وأولـى الـفرق الـيهوديـة الـتي أدت إلـى انـقسام الـيهوديـة 

فـرقـة الـسامـريـين الـتي ظـلت أقـلية مـعزولـة بسـبب قـوة السـلطة الـديـنية المـركـزيـة المـتمثلة 

 . ۲في الهيكل ثم السنهدرين"

 ولــكن، مــع الــقرن الــثانــي قــبل المــيلاد، خــاضــت الــيهوديــة أزمــتها الحــقيقية الأولــى 

بسـبب المـواجـهة مـع الحـضارة الهـيلينية. فظهـر الـصدوقـيون والـفريسـيون، والـغيورون 

الذين كانوا يعدون جناحا متطرفا من الفريسيين. 

١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، ٥/٧٨ 
٢ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ١٤/٣٧٠
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الــفريــسيون أو الـربـانـيون 

كــلمة فــريســيون: مــأخــوذة مــن الــكلمة الــعبريــة (فــيروشــيم)، أي (المــفروزيــن) أي 

الـذيـن امـتازوا عـن الجـمهور وعـزلـوا عـنه وأصـبحوا لـعلمهم وورعـهم واتـصالـهم بـأسـرار 

 . ۱الشريعة من الصفوة المختارة

وكـــانـــوا يـــلقبون أيـــضا بـــلقب (حـــبيريم)، أي (الـــرفـــاق أو الـــزمـــلاء)، وهـــم أيـــضا 

(الـكتبة)، أو عـلى الأقـل قـسم مـنهم، مـن أتـباع شـماي الـذيـن يشـير إلـيهم المسـيح 

عـليه السـلام. والـفريسـيون فـرقـة ديـنية وحـزب سـياسـي ظهـر نـتيجة الهـبوط الـتدريـجي 

لمـكانـة الـكهنوت الـيهودي بـتأثـير الحـضارة الهـيلينية الـتي تـعلي مـن شـأن الحـكيم عـلى 

حـساب الـكاهـن. ويـرجـع الـتراث الـيهودي جـذورهـم إلـى الـقرنـين الـرابـع والـثالـث قـبل 

المـيلاد، بـل يـقال إنـهم خـلفاء الحسـيديـين (المـتقين)، وهـي فـرقـة اشـتركـت فـي الـتمرد 

الحــشمونــي… وقــد كــان الــفريســيون يــشكلون أكــبر حــزب ســياســي ديــني فــي ذلــك 

الـوقـت إذ بـلغ عـددهـم حسـب يـوسـيفوس نـحو سـتة آلاف، لـكن هـذا الـعدد قـد يـكون 

مـبالـغا فـيه نـظرا لتحـزبـه لـهم، بـل لـعله كـان مـن أتـباعـهم. ويـقال إنـهم كـانـوا يـشكلون 

أغلبية داخل السنهدرين، أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة. 

ومـــن المـــعروف أنـــه حـــينما عـــاد الـــيهود مـــن بـــابـــل، هـــيمن الـــكهنة عـــليهم وعـــلى 

مــؤســساتــهم الــديــنية والــدنــيويــة، تــلك المــؤســسات الــتي عــبر عــن مــصالحــها فــريــق 

  . ۲الصدوقيين

١ الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه، ص ٢٥٢. 
٢ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، للمسيري، ٢/١٢٠ 
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وتتمثل مبادئهم في أن: 

o .التوراة قديمة وأن الأسفار الخمسة موجودة منذ الأزل

o الشــريــعة الــيهوديــة لا تــؤخــذ مــن الــتوراة فحســب، وإنمــا مــن الــتعالــيم الــشفويــة

"التلمود". 

o الحـاخـامـات أي عـلماء الشـريـعة الـيهوديـة، مـعصومـون مـن الخـطأ، ولـذلـك اشـتهر

عــنهم هــذا الــقول "يــلزم المــؤمــن (أي الــيهودي) أن يــعتبر أقــوال الحــاخــامــات 

كـالشـريـعة لأن أقـوالـهم قـول الله الحـق فـإذا قـال لـك الحـاخـام: "إن يـدك الـيمنى هـي 

 . ۱اليسرى أو العكس فصدقه وحاذر أن تخالفه"

o بـالـغوا فـي تـفضيل أنـفسهم حـتى عـلى المـلائـكة فـقالـوا: يـوجـد لـدى الـيهود صـلاة

عـديمـة المـثال يـصلونـها بـالـلغة الـكلدانـية، والمـلائـكة يجهـلون هـذه الـلغة حـتى إنـهم 

يحســدون الــيهود عــلى صــلاتــهم، والــيهودي هــو الإنــسان فــقط وبــاقــي الــناس 

 . ۲حيوانات في صورة إنسان"

وهـذا بـزعـمهم أنـهم شـعب الله المخـتار وهـذه المـعتقدات هـي الـتي تـصدر عـن أحـبارهـم، 

يـقول: عـقوديـا يـوسـف زعـيم حـزب شـاس الـديـني "إن الـعرب حشـرات وحـيوانـات ولا 

 . ۳يستحقون العيش وأنهم غير آدميين"

١ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ١٧٦ - ١٧٧. 
٢ الكنز المرصود في تعاليم التلمود ص ٥٩ وما بعدها. 

٣مجلة البيان العدد ١٦٧ رجب ١٤٢٢ ه/ أكتوبر ٢١٠١م، ص ١٠٨. 
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الــصدوقــيون 

الـــصدوقـــيون: مـــأخـــوذة مـــن الـــكلمة الـــعبريـــة (صـــدوقـــيم)، ويـــقال لـــهم أحـــيانـــا 

(الـــبوئـــيثيون Boethusian). وأصـــل الـــكلمة غـــير محـــدد. ومـــن المحـــتمل أن 

۱يــكون أصــل الــكلمة اســم الــكاهــن الأعــظم «صــادوق» (فــي عهــد ســليمان) الــذي 

توارث أحفاده مهمته حتى عام ۱٦۲ ميلادية. 

 و(الـصدوقـيون) فـرقـة ديـنية وحـزب سـياسـي تـعود أصـولـه إلـى قـرون عـدة سـابـقة عـلى 

ظـهور المسـيح عـليه السـلام. وهـم أعـضاء الـقيادة الـكهنوتـية المـرتـبطة بـالهـيكل وشـعائـره 

والمدافعون عن الحلولية اليهودية الوثنية. 

ويـعود تـزايـد نـفوذ الـصدوقـيين إلـى أيـام الـعودة مـن بـابـل بمـرسـوم قـورش (٥۳۸ ق. م) 

إذ آثـر الـفرس الـتعاون مـع الـعناصـر الـكهنوتـية داخـل الجـماعـة الـيهوديـة لأن بـقايـا الأسـرة 

المـالـكة الـيهوديـة مـن نسـل داود قـد تـشكل خـطرا عـليهم. واسـتمر الـصدوقـيون فـي 

الـصعود داخـل الإمـبراطـوريـات الـبطلمية والسـلوقـية والـرومـانـية، وانـدمـجوا مـع أثـريـاء 

الـيهود وتـأغـرقـوا، وكـونـوا جـماعـة وظـيفية وسـيطة تـعمل لـصالـح الإمـبراطـوريـة الحـاكـمة 

 . ۲وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية، وفي جمع الضرائب

وتقوم معتقداتهم على الآتي: 

o الاعـتقاد فـي أن عـُزيـرًا ابـن الله - تـعالـى الله عـن ذلـك - ويـرى ابـن حـزم أنـهم يـقولـون

بذلك من بين سائر اليهود. 

١ يقول ابن حزم: "نسبوا إلى رجل يقال له صدوق" (الفصل ١/٨٢). 
٢ الفصل، ١/٨٢ 
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o أنـكروا الـبعث والجـزاء بـناء عـلى رفـضهم الإيمـان بـالـتلمود والـتعالـيم الـشفويـة الـتي

ينسبون كتابته إلى الفريسيين ألد أعدائهم. 

o لا يـؤمـنون إلا بـالأسـفار الخـمسة ولا يـرون لـها أي قـدسـية لأن الأحـبار فـي رأيـهم

زادوا عليها ونقصوا منها. 

o لا يـؤمـنون بـالـغيبيات كـالمـلائـكة والشـياطـين والجـن، وأيـضًا لا يـؤمـنون بـالـقضاء

والقدر، ويرون أن الإنسان له الحرية المطلقة في خلق أفعاله. 

o يـعتقدون بـالـتقية فـإذا أحـسوا بـالخـطر مـن غـيرهـم تـظاهـروا بـالـولاء لـه وأخـفوا لـه

الـكراهـية. وهـذه سـمة ليسـت خـاصـة بـهم عـن غـيرهـم مـن الـيهود وإنمـا هـذا ديـن 

 . ۱اليهود جميعهم

الــقراءون 

الــقراءون: نســبة إلــى المــصدر الــعبري (قــرائــيم)، ومــعناه الــذيــن يــقرؤون المــقرأ، أي: 

التوراة. 

وقـد أسـسها عـنان بـن داود مـن أهـل بـغداد زمـن أبـي جـعفر المـنصور، وتـوفـي فـي نـهايـة 

القرن الثامن الميلادي، وأطلق عليهم اسم العنانيون نسبة إلى عنان هذا. 

ولـقد تـأثـر الـقراءون بـعلم الـكلام عـند المسـلمين، وبـالـعقلانـية الإسـلامـية بـشكل عـام. 

 . ۲وتأثر مؤسس الفرقة، عنان بن داود، بأصول الفقه على مذهب أبي حنيفة

١ الفصل، ١/٨٣

٢ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، للمسيري، ٢/١٢٦ 
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ومن أهم ما يتميزون به في معتقداتهم أنهم: 

لا يـعترفـون إلا بـالعهـد الـقديم، ويـنكرون الـتلمود والـروايـات الأخـرى الـشفويـة، •

وهم في هذا موافقون للصدوقيين. 

يقولون بالبعث يوم الدين. •

يـعزى إلـى رئـيسهم عـنان الإقـرار بـبعثة عيسـى عـليه السـلام، وكـذلـك نـبينا محـمد •

صلى الله عليه وسلم، ولكنه يزعم أنه نبي للعرب وليس لليهود. 

وقــد انتشــرت أفــكار عــنان بــن داود بــين الــيهود انــتشارا قــويــا، وخــاصــة فــي الــبلدان 

الــعربــية والشــرق، وكــان بــينهم وبــين الــتلموديــين عــداء شــديــد، وتــكفر كــل واحــدة 

مـنهما الأخـرى، ولا زال مـنهم أنـاس يـعدون بـبضعة آلاف يـسكنون قـرب تـل أبـيب - 

مســتعمرة - فــي فلســطين، ويــتميزون عــن بــقية الــيهود فــي أعــيادهــم ومــحاكــمهم 

وأمـاكـن ذبـحهم لـلذبـائـح، وقـانـون الحـكومـة الـيهوديـة الـتلموديـة الآن يمـنع الـزواج بـين 

القرائين وغيرهم من اليهود. 

وهـم يـعتبرون مـن أعـداء الصهـيونـية الـتلموديـة، لأن كـلا مـنهم يـكفر الآخـر، ويـرى 

ارتداده عن الدين. 

ويـذكـر د. حـسن ظـاظـا: "أنـه بـعد أن تمـكنت الصهـيونـية الـتلموديـة مـن الاسـتيلاء 

عــلى فلســطين اصــطادت بــضعة آلاف مــن الــقرائــين وأدخــلتهم إلــى فلســطين، وهــم 

يــعيشون هــناك كــرهــائــن، وكــوســيلة لــلمساومــات مــع مــن بــقي مــن الــقرائــين خــارج 
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فلسـطين، إذ أرغـمتهم الصهـيونـية عـلى الـتزام الـصمت والـكف عـن مـهاجـمتها حـرصـا 

 . ۱على حياة أبناء الطائفة في فلسطين وأمنهم"

الـسامـريـون 

الـسامـريـون: فـي الأصـل هـم شـعب دولـة إسـرائـيل الـتي تـكونـت فـي الـشمال مـن دولـة 

 . ۲يهوذا، وذلك بعد سليمان عليه السلام

وهـي كـلمة مـعربـة مـن كـلمة (شـومـيرونـيم) الـعبريـة، أي سـكان الـسامـرة. ويـشار إلـيهم 

فـي الـتلمود بـلفظة (الـغربـاء)…أمـا هـم فـيطلقون عـلى أنـفسهم (بـنو إسـرائـيل)، أو 

(بـنو يـوسـف)، بـاعـتبار أنـهم مـن نسـل يـوسـف. كـما يـطلقون عـلى أنـفسهم اسـم 

(حـفظة الشـريـعة) بـاعـتبار أنـهم انحـدروا مـن صـلب يـهود الـسامـرة الـذيـن لـم يـرحـلوا 

عــن فلســطين عــند تــدمــير المــملكة الــشمالــية عــام (۷۲۲ ق.م)، فــاحــتفظوا بــنقاء 

 . ۳الشريعة

ويـقولـون: إن مـديـنة الـقدس هـي نـابـلس وهـي مـن بـيت المـقدس عـلى ثـمانـية عشـر مـيلاً 

 . ٤ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه

وقـد اسـتمر وجـودهـم إلـى عـصرنـا الحـاضـر، إلا أنـهم يـشكلون مجـموعـة صـغيرة تـسكن 

في فلسطين بجوار مدينة نابلس. 

١ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف - ص ١٤٥. 
٢ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ١٨٣. 

٣ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، للمسيري، ٢/١١٩. 
٤ الفصل لابن حزم ١/٨٢ 
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 ويتميزون عن بقية اليهود بأنهم: 

o . ۱يتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود

o أثـبتوا نـبوة مـوسـى، وهـارون، ويـوشـع بـن نـون عـليهم السـلام، وأنـكروا نـبوة مـن

بـعدهـم مـن الأنـبياء إلا نـبيا واحـدا، وقـالـوا: الـتوراة مـا بشـرت إلا بـنبي واحـد يـأتـي 

مـن بـعد مـوسـى، يـصدق مـا بـين يـديـه مـن الـتوراة، ويـحكم بـحكمها، ولا يـخالـفها 

 . ۲البتة

o ،لا يـــقدســـون مـــن كـــتب الـــيهود ســـوى الأســـفار الخـــمسة الـــتي تـــسمى الـــتوراة

ويـضيفون إلـيها سـفر يـوشـع بـن نـون فـقط، ومـا عـدا ذلـك فـلا يـؤمـنون بـه، ونـسخة 

الـتوراة الـتي لـديـهم تـختلف عـن الـنسخة الـعبريـة فـي سـتة آلاف مـوضـع، كـما أنـهم 

لا يــؤمــنون بــسائــر الــكتب الأخــرى فــي العهــد الــقديم ولا بــالــتلمود ولا غــيره مــن 

كتب اليهود. 

o ،المـــكان المـــقدس لـــديـــهم هـــو جـــبل (جـــرزيم) الـــذي يـــقع فـــي مـــنطقة نـــابـــلس

 . ۳ويستقبلونه وينكرون صهيون وبيت المقدس، وبقية اليهود يكفرونهم لذلك

١ الملل والنحل، الشهرستاني، ٢/٢٣. 
٢ المصدر السابق، ٢/٢٣. 

٣ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف - ص ١٤٥ 
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 المبحث الثالث: مصادر التشريع في الديانة اليهودية

قـبل الـكلام عـلى مـصادر التشـريـع عـند الـيهود يـقدم الـباحـث رؤيـة عـن مـفهوم الـوحـي 

في الديانة اليهودية، هو المصدر الوحيد للكتب المقدسة. 

مفهوم الوحي عند اليهود:  

جــاء تــعريــف الــوحــي فــي قــامــوس الــكتاب المــقدس: "الــوحــي هــو إبــلاغ الحــق الإلهــي 

للبشــر بــواســطة البشــر. وهــو عــمل روح الله، أو بــعبارة أدق عــمل الــروح الــقدس. 

فــالــروح الــقدس يــعمل فــي أفــكار أشــخاص مــختاريــن فــي قــلوبــهم، ويــجعلهم أداة 

. فـالـواسـطة بـين المـرسـل والمـرسـل إلـيه يـقتضي أن يـكون مـلكًا وهـي  ۱لـلوحـي الإلهـي"

ُ إِلاَّ وَحْـياً اوْ مِـن  إحـدى طـرق تـلقي الـوحـي، قـال تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لِ�ََ}ٍ أنَ يـُكَلِّمَهُ ٱاللهَّ

ٌ حَكZٌِ [الـشورى:  ُ إِنّـَهۥُ عَِ�ّ وَرَآِ� حِـجَابٍ أوَْ يـُرْسِـلَ رَسُـولاً فـَيوُِ� بِإِذْنِـهِۦ مَـا �ـَشَآء
٥۱] فكيف ببشر يكون واسطة بين الله عز وجل والنبي!! 

ويـقول الـعقاد واصـفًا الـنبوة فـي بـني إسـرائـيل كـما وردت فـي الـكتاب المـقدس:"عـرف 

الأقـدمـون مـن الـعرب والـعبريـين كـلمة نـبوة… لـكنهم خـلطوا بـينها وبـين الجـنون كـما 

خــلطوا بــينها وبــين السحــر والــكهانــة والــتنجيم والــشعر… وغــلبت عــليهم فــي مــبدأ 

الأمـر عـقيدة شـائـعة بـذهـول الـنبي وغـيابـه عـن الـوعـي فـي جـميع أيـامـه، وفـي الأيـام الـتي 

يمـلكه فـيها الـوجـد الإلهـي عـلى الخـصوص كـأنـهم يـرون أن الـغيبوبـة والاتـصال بـالـغيب 

١ مصطلحات الكتاب المقدس، تأليف نخبة من الأساتذة ذوو الاختصاص ومن اللاهوتيين، هيئة 
التحرير، د. بطرس عبد الملك، د. جون ألكسندر طمسن، ص ٦٨٠.
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شـيء واحـد، وكـأنـهم يحسـبون أن الانـقطاع عـن شـواغـل الـدنـيا آيـة عـلى صـدق الـنبي 

 . ۱وإقباله بجملته على الله"

أمـا كـنيسة دمـيانـة فـتقول عـن كُـتّاب الأسـفار الأصـليين: "لـقد كـتب العهـد الـقديم فـي 

فـترة ۲٥۰۰ سـنة قـبل المـيلاد بـواسـطة أربـعين كـاتـبًا، يـختلفون فـي صـفاتـهم، فـمنهم 

الــفلاســفة مــثل مــوســى الــنبي، ومــنهم الــراعــي البســيط جــامــع الجــميز مــثل عــامــوس، 

والـقائـد الحـربـي يـشوع، وسـاقـي المـلك نحـميا، ومـنهم إشـعيا رجـل الـقصور، ودانـيال 

 . ۲رئيس الوزراء، وسليمان الملك صاحب الحكمة"

فـتعدد كـتاب الـوحـي وتـبايـن الـفهم لا مـحالـة يـؤدي إلـى الـتأويـل فـي المـعنى، ممـا يـنشأ 

عــنه تــضارب الأقــوال بــين الــكُتّاب،الــذي أســفر عــنه تحــريــف الــتوراة، فــحين كــان بــنو 

إسـرائـيل فـي بـابـل بـدأ عـزرا الـكاتـب فـي كـتابـة الأسـفار الـضائـعة، والـتي غـابـت عـن بـني 

إسـرائـيل طـويـلاً، لـكن الـنبي إرمـيا، - وهـو أ حـد أعـظم أنـبياء مـا قـبل السـبي - نـعى 

كـثيرًا عـلى أولـئك الأنـبياء الـكذبـة الـذيـن سـُبوا إلـى بـابـل، وأخـبر بـانحـرافـهم وكـذبـهم 

عـلى الله فـيما ينسـبونـه إلـى وحـي الله، وقـد وقـع ذلـك مـنه فـي نـصوص عـديـدة، مـنها 

قـولـه: " قـد سـمعت مـا قـالـته الأنـبياء الـذيـن تـنبئوا بـاسـمي بـالـكذب قـائـلين: حـلُمتُ، 

 . ۳حلُمتُ"

١ العبقريات، عباس محمود العقاد، ص ٥٩. 
٢ نقلا عن كتاب هل العهد القديم كلمة الله؟ منقذ بن محمود السقار، ١/١٨. 

٣ إرميا ٢٣/ ٢٥. 
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ويـقول: "كـيف تـقولـون: نـحن حـكماء، شـريـعة الـرب مـعنا حـقًا، إنـه إلـى الـكذب، 

۱حـوَّلـها قـلم الـكتبة الـكاذب" فـقد حـرفـت كـلمة الله بـيد الـكتبة الـكذبـة، ممـا يـؤدي 

إلى تغير الأحكام والتشريعات. 

وفـي حـزقـيال "الـقائـلون: وحـي الـرب. والـرب لـم يـرسـلهم.. وتـكلمتم بـعرافـة كـاذبـة 

 . ۲قائلين: وحي الرب، وأنا لم أتكلم"

وقـد جـاء فـي دائـرة المـعارف الـبريـطانـية:"يسـتخدم لـفظ الـوحـي فـي الـلاهـوت لـيدل عـلى 

الحــالــة الــتي يــكون فــيها الإنــسان تحــت الــتأثــير الإلهــي المــباشــر، ويــعني الــوحــي تجــرد 

الإنـسان لـيكون فـي قـبضة الإلـه، بـحيث يـصير هـذا الإنـسان هـو الـطريـق أو الـقناة الـتي 

 . ۳يسري فيها وحي الله من كلام ومشيئته"

فـالشـريـعة الـيهوديـة قـبل تحـريـفها وتـبديـلها كـالشـريـعة الإسـلامـية، فهـي شـريـعة سـماويـة 

نــزلــت عــلى مــوســى - عــليه الــصلاة والســلام - لــفظًا ومــعنىً، وبــذلــك تــختلف عــن 

الـقوانـين الـقديمـة الـوضـعية كـالـقانـون الـبابـلي والمـصري فـهما مـن وضـع المـلوك المشـرعـين 

والآلهة المزعومة. 

١ مرجع سابق ٨/ ٨ 
٢ حزقيال ١٣/ ٦ - ٧ 

٣ نقلا عن كتاب الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام، أحمد عبد الوهاب، ص ٣٥. 
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وهــناك بــعض الأحــكام شــرعــت لــبني إســرائــيل، نــعمل بــها فــي شــريــعتنا بــأصــل مــن 

۱الأصـول المـعتبرة؛ وهـو أن شـرع مـن قـبلنا شـرع لـنا مـا لـم يـأت نـاسـخ لـه، أو مـعارض لـه، 

مْ فـHَِا أنََّ  ِHَْولــم يــنكره الشــرع، فــنعمل بــه، كــما فــي حــكم الــقصاص: وَكَـتَبْناَ عَـل

نِّ  نَّ بِــالــسِّ الــنفَّْسَ بِــالــنفَّْسِ وَالْعَينَْ بِــالْعَينِْ وَالاْنَٔــفَ بِــالاْنَٔــفِ وَالأْذُنَُ بِــالأْذُنُِ وَالــسِّ
وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: ٤٥]. 

يـقول ابـن عـطية رحـمه الله فـي تفسـير هـذه الآيـة:" إن الله تـعالـى كـتب فـرضـا عـلى بـني 

إسـرائـيل أنـه مـن قـتل نـفسا فـيجب فـي ذلـك أخـذ نـفسه ثـم هـذه الأعـضاء المـذكـورة 

كـذلـك ثـم اسـتمر هـذا الحـكم فـي هـذه الأمـة بمـا عـلم مـن شـرع الـنبي صـلى الله عـليه 

 . ۲وسلم وأحكامه. ومضى عليه إجماع الناس"

١ وقـد اخـتلف الـعلماء فـي هـذه المـسألـة: قـال الـقرطـبي "فـي قـصة الـبقرة هـذه دلـيل عـلى أن شـرع مـن 
قــبلنا شــرع لــنا، وقــال بــه طــوائــف مــن المــتكلمين وقــوم مــن الــفقهاء، واخــتاره الــكرخــي ونــص عــليه ابــن 
بــكير الــقاضــي مــن عــلمائــنا، وقــال الــقاضــي أبــو محــمد عــبد الــوهــاب: هــو الــذي تــقتضيه أصــول مــالــك 
مُ اقـْــــتدَِهْ [الأنـــــعام: ٩٠] (تـــــفسير  دَاهـُــــ ومـــــنازعـــــه فـــــي كـــــتبه، وإلـــــيه مـــــال الـــــشافـــــعي، وقـــــد قـــــال الله: فبَِهـُــــ

القرطبي: ١/٤٦٢)
وعند التأمل نرى أن شرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الـــقسم الأول: مـــا اخـــتصت بـــه الأمـــم الـــسابـــقة، كـــالأغـــلال والآصـــار الـــتي كـــانـــت عـــلى بـــني إســـرائـــيل، 
والــتماثــيل والــصور كــما أخــبرنــا الله عــز وجــل فــيما كــان يــصنع لســليمان عــليه الســلام: يـَـعْمَلُونَ لـَـهُ مـَـا 
يَاتٍ [ســــبأ: ١٣] فــــالأول رفــــع عــــن أمــــتنا،  الـْـــجَوَابِ وَقـُـــدُورٍ رَّاسـِـــ فَانٍ كـَـــ ـــحَارِيــــبَ وَتـَـــمَاثـِـــيلَ وَجـِـــ يـَـــشَاءُ مـِـــن مَـّ

والثاني حرم علينا بنصوص.
الــقسم الــثانــي: مــا كــان فــي شــرع مــن قــبلنا ونــصت الــنصوص عــلى أنــه شــرع لــنا كــالــصيام فــي قــولــه 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلْكُِمْ [البقرة: ١٨٣] تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
الـقسم الـثالـث: مـا جـاء تـأكـيده بـنصوص مـن الـسنة، كـما قـال عـليه الـصلاة والسـلام: (فـيمن نـام عـن 
رِي [طـــه: ١٤]  لَاةَ لـِــذِكـْــ صــلاة أو نــسيها، فليؤديــها إذا ذكــرهــا)، ثـــم تـــلا قـــولـــه تـــعالـــى: وَأقَـِــمِ الـــصَّ
(رواه مسـلم، بـاب قـضاء الـصلاة الـفائـتة واسـتحباب تـعجيل قـضائـها، رقـم ٦٨٠) وهـذا خـطاب لمـوسـى 

عليه السلام.
٢ المحرر الوجيز، ابن عطية: ٢/١٩٧ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

ولـليهود مـصادر يسـتمدون مـنها عـقائـدهـم وشـرائـعهم، كـما يسـتقون مـنها مـنهجهم 

فـي الحـياة، ولـعل أهـم هـذه المـصادر عـلى الإطـلاق: العهـد الـقديم، والـتلمود،الـلذان 

يـشكلان نـواة الـفكر الـيهودي، ويـضاف إلـيها بـروتـوكـولات حـكماء صهـيون، وبمـا أن 

الحـكم عـلى الشـيء فـرع عـن تـصوره، سـيتحدث الـباحـث بشـيء مـن الـتفصيل عـن 

هذه المصادر الأساسية في الفكر اليهودي. 

العهــد الـقديـم  

العهـد لـغة: يـراد بـكلمة العهـد المـيثاق، أي أنـه مـيثاق أخـذه الله عـلى الـناس وارتـبطوا 

بـه مـعه فـأولـهما يمـثل مـيثاقـا قـديمـا مـن عهـد مـوسـى عـليه السـلام؛ والآخـر يمـثل مـيثاقًـا 

 . ۱جديدًا من عهد عيسى عليه السلام

فـالعهـد الـقديم يـعتبر عـند الـيهود مـصدرا رئيسـيا مـن مـصادرهـا الـذي تـؤمـن بـها عـلى 

اخــتلاف فــرقــهم، وهــو: "الــتسمية الــعلمية لأســفار الــيهود، وقــد يــطلق عــليه اســم 

"الـتوراة"، وهـي تـدل عـلى الأسـفار الخـمسة المـنسوبـة إلـى مـوسـى عـليه السـلام لمـا لهـذه 

 . ۲الأسفار من مكانة عند اليهود يطلقونها على الكتاب إطلاقًا للجزء على الكل"

ويـطلق أيـضًا عـلى "مجـموع الأسـفار الـنصرانـية الـتي اعـتمدهـا الـنصارى لأنـفسهم، 

۳وقـد سـميت كـذلـك تمـييزًا لـها عـن العهـد الجـديـد" الـذي خـصه الـنصارى بـأسـفار 

العهـد المسـيحي، يـقول فـؤاد حـسنين: "لـعل "بـولـس الـرسـول" هـو أول مـن أطـلق فـي 

رسـالـته الـثانـية إلـى أهـل "كـورنـثوس" عـبارة العهـد الـقديم، عـلى المجـموعـة الـتي تـتكون 

١ اليهودية واليهود لعلي الوافي ص ١٠. 
٢ ينظر: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين الإشكالية والتقنين، يوسف كلام،ص ٨١. 

٣ إنجيل متى (٢٨:٢٦)، والرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس (٦:٣) 
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مـنها أسـفار الشـريـعة والأنـبياء وسـائـر الـكتابـات المـقدسـة، والـتي هـي الـوثـائـق الأولـى 

 . ۱لليهودية والمسيحية"

ويــقسم الــيهود العهــد الــقديم إلــى ثــلاثــة أقــسام، جــمعت فــي اســم "تــنخ"؛ فحــرف 

"الـتاء" تشـير إلـى "الـتوراة"، وحـرف "الـنون" إلـى "الأنـبياء" أمـا حـرف الخـاء فتشـير إلـى 

"المـــكتوبـــات"، فهـــذه الحـــروف اخـــتصار مـــن الألـــفاظ الـــعبريـــة "تـــوراة"، و"نـــبيئيم" 

 . ۲و"كتوبيم" بأخذ الحرف الأول من كل كلمة

۳أمـا الـتوراة أو الشـريـعة: "هـي الـنامـوس، مشـتملة عـلى الـعقيدة والشـريـعة الـتي أنـزلـها 

٤الله تـعالـى عـلى الـنبي مـوسـى عـليه السـلام فـي طـور سـيناء" فـإن كـان العهـد الـقديم 

يــعتبر عــند الــيهود مــصدرًا رئيســيًا، فــإن الــتوراة تــعتبر الأســاس الــذي تــعتمد عــليه 

الحــياة، والــتعالــيم، والــتديــن عــند الــيهود، وهــي مــن الله، وقــد مــنحها لمــوســى عــليه 

١ التوراة الهيروغليفية، فؤاد حسنين، ص ٣٢.
٢ ينظر: بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/١٢. 

٣ مـن الأسـماء المسـتعملة عـند الـيهود لتحـديـد هـذا الـكتاب "المـقرا" أي الـنص المـقروء؛ لأنـهم مـطالـبون 
بـقراءتـه فـي عـبادتـهم، والـرجـوع إلـى الأحـكام الشـرعـية الـتي تـنظم حـياتـهم، وهـناك اسـم ثـالـث لـه عـند 
الــيهود، صــفة عــلمية خــاصــة هــو "المــسوره" أو "المــسورت"؛ ويــعنون بــذلــك الــنص المــقدس المــروي عــن 
الأســــــلاف روايــــــة مــــــتواتــــــرة، ارتــــــضتها أجــــــيال الــــــعلماء ورفــــــضت مــــــا عــــــداهــــــا (يــــــنظر: الــــــفكر الــــــديــــــني 

الإسرائيلي،أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا ص ٧٣) 
٤ شفاء الغليل، الجويني، ت.د أحمد حجازي، ص ١١ 
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، وتـتألـف  ۲السـلام ، وهـي أصـل العهـد بـين "يـهوه" وشـعبه؛ لـذلـك فهـي مـقدسـة جـدًا ۱

من خمسة أسفار: سفر التكوين، والخروج، وسفر اللاويين، والعدد، وسفر التثنية. 

وقـد أطـلق عـلى هـذه الأسـفار الخـمسة الأولـى اسـم "كـتب مـوسـى الخـمسة"، وسـميت 

بــالــيونــانــية "بــنتاتــيك" Pentaticha؛ أي الــكتاب ذو الأســفار الخــمسة، وقــد 

 . ۳انتقلت هذه اللفظة إلى اللاتينية وإلى أعظم اللغات الأوروبية"

وكـذلـك يـطلق لـفظ (الـنامـوس) عـلى أسـفار العهـد الـقديم وأحـيانًـا يـقتصر الـلفظ عـلى 

أسـفار الشـريـعة الخـمسة الـتي تـقولـون: أن مـوسـى كـتبها، وقـد ورد فـي إنجـيل يـوحـنا 

"أجـابـهم يـسوع: ألـيس مـكتوبـًا فـي نـامـوسـكم" وورد عـن المسـيح أنـه قـال: إنـي لـم آتـي 

لأبـدل الـنامـوس. وكـلمة نـامـوس المـقصود بـها: الـقانـون أو الشـريـعة وهـي تـقابـل كـلمة 

 . ٤توراة العبرية

أما محتويات هذه الأسفار فيمكن معرفتها انطلاقًا من تسميتها: 

١ يـــهوه: كـــلمة ســـامـــية قـــديـــمة، يـــقال إنـــها مشـــتقة مـــن مـــصدر الـــكينونـــة الـــعبريـــة إهـــييه آش إهـــييه؛ أي 
ا  أكــون الــذي أكــون، وقــد أتــى ذكــره ســتة آلاف مــرة فــي العهــد الــقديــم، وهــو أكــثر أســماء الإلــه شــيوعـًـ
وقـــداســـة؛ حـــيث كـــان الـــيهود لا يـــتفوهـــون بـــه، ويســـتخدمـــون بـــدلـــه كـــلمة أدونـــاي الـــعبريـــة، أو كـــيريـــوس 
الـــــيونـــــانـــــية فـــــي الـــــترجـــــمة الســـــبعينية، بـــــمعنى ســـــيدي أو مـــــولاي لـــــلإشـــــارة إلـــــى الإلـــــه، ثـــــم أصـــــبحوا 
يســــتخدمــــون كــــلمة هــــيشيم الــــعبريــــة بــــمعنى اســــم الــــجلالــــة.(يــــنظر: الــــتلمود الــــبابــــلي: تــــرجــــمة: مــــركــــز 

دراسات الشرق الأوسط ص ١٩١).
٢ التوراة الهيروغليفية، فؤاد حسنين، ص ٣٢ 

٣ العرب واليهود في التاريخ، أحمد سوسة، ص ١٤٨.
٤ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم لمحمد البار ص ١١١. 
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سـفر الـتكويـن: "يـقص تـاريـخ الـعالـم، مـن تـكويـن الـسماوات والأرض إلـى اسـتقرار 

أولاد يــعقوب فــي أرض مــصر، مــع تــفصيل فــي قــصص آدم وحــواء ونــوح والــطوفــان 

 . ۱ونسل سام - أحد أبناء نوح - وهو الذي ينحدر منه شعب إسرائيل"

سـفر الخـروج: ويـقع فـي أربـعين إصـحاحًـا، "يـعرض تـاريـخ بـني إسـرائـيل فـي مـصر، 

وقـصة أعـظم رسـلهم مـوسـى عـليه السـلام ، ودعـوتـه فـرعـون إلـى تـوحـيد الله، وخـروجـه 

مـع بـني إسـرائـيل، مـن مـصر قـاصـديـن أرض فلسـطين، وعـصيانـهم إيـاه، وتمـردهـم عـليه 

وعــلى أخــيه هــارون، وفــيه قــصة عــبورهــم البحــر وانــفلاقــه ويــبسه لــهم، وغــيرهــا مــن 

المعجـزات، وفـيه أيـضا تـلقي مـوسـى لـلوصـايـا العشـر بـجبل سـيناء، كـما فـي هـذا الـسفر 

  . ۲مجموعة هامة من الشرائع والقوانين، التي تسمى قوانين العهد"

سـفر الـلاويـين أو الأحـبار: "نسـبة إلـى أسـرة لاوي أو لـيفي، وهـي الـقبيلة الـتي يـنتمي 

إلـيها مـوسـى وأخـوه هـارون، ويـحتوي هـذا الـسفر عـلى كـثير مـن التشـريـعات والـوصـايـا 

والأحــكام، مــثل الــكفارات والــذنــوب، والأطــعمة المحــرمــة، والأنــكحة المحــرمــة، ومــثل 

الـطقوس والأعـياد والـنذر والـطهارة، كـما يـحتوي كـثيرًا مـن الأمـور المـتصلة بـالـعادات 

والأوامـر الـديـنية، ونـصوصـه تـتكامـل مـع الـقسم الأخـير مـن سـفر الخـروج، ومـع جـزء 

 . ۳كبير من سفر العدد، الذي بعده من حيث وحدة الموضوع"

١ بحوث ممهدة في مقارنة الأديان، محمد الشرقاوي، ص ١٢٣. 

٢ بحوث في مقارنة الأديان، محمد عبد الله الشرقاوي،ص ١٢٣، والفكر الديني الإسرائيلي 
أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا ص ١٤. 

٣ مقارنة الأديان اليهودية، أحمد شلبي، ص ٢٣٤، والفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص 
.١٥
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

سـفر الـعدد: وهـو سـتة وثـلاثـون إصـحاحًـا، "وسـمي بهـذا الاسـم "لـكون مـعظم الـسفر 

قـد شـغل بـإحـصاءات لـقبائـل بـني إسـرائـيل ورؤوسـهم وجـيوشـهم وأمـوالـهم، وإحـصاء 

مــا يمــكن إحــصاؤه ممــا يــتعلق بــهم، ويتخــلل الــسفر طــائــفة غــير يســيرة مــن الأحــكام 

 . ۱الشرعية في مختلف المسائل الفقهية"

ســـفر الـــتثنية: أو تـــثنية الشـــريـــعة "ومـــعناه الإعـــادة والـــتكرار لـــتثبيت التشـــريـــعات 

والـتعالـيم، وفـي هـذا الـسفر عـرضـت الـوصـايـا العشـر عـرضًـا جـديـدًا، كـما أعـيد الـكلام 

عـن الأطـعمة الحـلال والحـرام، وعـن نـظام الـقضاة والمـلك عـند بـني إسـرائـيل، وتحـدث 

هـذا الـسفر عـن الـكهنة والـنبوة، كـما تحـدث عـن انـتخاب يـشوع بـن نـون خـلفًا لمـوسـى، 

 . " ۳ويتنهي السفر بخبر وفاة موسى ودفنه في جبال مؤاب ۲

بــعد الحــديــث عــن الــتوراة وأقــسامــه، يــنتقل الــباحــث لتســليط الــضوء عــلى الأقــسام 

الأخرى من التناخ أو العهد القديم: 

الأنــبياء "نــبيئيم": هــذا الــشق مــن العهــد الــقديم "يــتضمن اســتمرارًا لمــا وقــع مــن 

الأحـداث لـلعبرانـيين بـعد مـوت مـوسـى عـليه السـلام ، مـنذ دخـولـهم أرض فلسـطين، 

مـع "يـوشـع بـن نـون" خـادم مـوسـى وخـليفته، إلـى أن أخـرجـوا مـنها فـي السـبي الـبابـلي 

١ بحوث في مقارنة الأديان، محمد عبد الله الشرقاوي، ص ١٢١، والفكر الديني الإسرائيلي، 
حسن ظاظا ص ١٥.

٢ جبل مؤاب هو أحد الجبال المشهورة التي تقع في محافظات الكرك إحدى محافظات المملكة 
الأردنية الهاشميّة، وسمّي جبل مؤاب بهذا الاسم نسبة إلى حضارة المؤابيين،  

http://mawdoo3.com/ 
٣ ينظر: مقارنة الأديان اليهودية، أحمد شلبي، ص ٢٣٥، بحوث في مقارنة الأديان، محمد عبد 

الله الشرقاوي، ص .١٢١
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

عـلى يـد الإمـبراطـور الـكلدانـي "بـختنصر"، فهـذا الـقسم يـغطي فـترة زمـنية تمـتد حـوالـي 

 . ۱۳۰۰۱ ق.م وسنة ۳۰۰ ق.م؛ أي حوالي ألف سنة"

ويـحتوي هـذا الـقسم عـلى "جـزأيـن؛ الأول خـاص بـالأنـبياء الأوائـل، والـثانـي بـالأنـبياء 

المـتأخـريـن، وتـناول الأول تـاريـخ بـني إسـرائـيل مـن دخـول يـوشـع فلسـطين، حـتى هـدم 

الهيكل ببيت المقدس وهذه الأسفار هي: 

: ويحتوي على تفاصيل توغل الموسيين في فلسطين. ۱. ۲سفر يوشع

: ويشمل عهد القضاة بين موت يوشع وولادة صموئيل. ۲. ۳سفر القضاة

٤سـفر صـموئـيل الأول والـثانـي: الأول خـاص بـتاريـخ صـموئـيل وشـاؤل والـقسم ۳.

الأول من عهد داود، والثاني خاص بحكم داود. 

٥سـفر المـلوك الأول والـثانـي: ويـبحثان عـن الـفترة مـن مـوت داود حـتى بـدء السـبي ٤.

البابلي. 

١ ينظر: الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص ٣٦.
٢ يوشع - هو فتى موسى وخليفته، وهو الذي قاد جيش بني إسرائيل في دخوله بلاد كنعان. 

وقـــيل أنـــه نـــبي وهـــو المـــعروف عـــندنـــا بـــيوشـــع بـــن نـــون عـــليه الســـلام لحـــديـــث أبـــي هـــريـــرة فـــي المـــسند 
(١٤/٦٥) "إن الــــــشمس لــــــم تــــــحبس لبشــــــر إلا لــــــيوشــــــع لــــــيالــــــي ســــــار إلــــــى بــــــيت المــــــقدس" (الســــــلسلة 
الــــــصحيحة ) (رقــــــم/٢٠٢). يــــــنظر:الــــــيهود والــــــيهوديــــــة لــــــعلي الــــــوافــــــي ص١١.ودراســــــات فــــــي الأديــــــان 

والمذاهب المعاصرة لسعود الخلف ص ٥٢. 
٣ الـــقضاة: هـــم الـــلذيـــن تـــولـــوا الأشـــراف عـــلى بـــني إســـرائـــيل بـــعد اســـتيلائـــهم عـــلى بـــلاد كـــنعان.يـــنظر 

اليهود واليهودية ص ١١. 
٤ صــموئــيل: قــيل هــو أحــد أنــبيائــهم وآخــر قــضاتــهم، وهــو الــذي عــين طــالــوت بــوحــي مــن الله مــلكا عــلى 
بـني إسـرائـيل لـيتولـى قـيادتـهم فـي حـروبـهم ضـد جـالـوت وقـد حـكى لـنا الـقرآن هـذه الـقصة فـي سـورة 

البقرة. ينظر:اليهود واليهودية ص(١٢). 
٥ المـلوك: هـم الـلذيـن تـولـوا الـحكم بـعد الـقضاة وأولـهم يـبدأ طـالـوت ثـم داود ثـم سـليمان. مـرجـع سـابـق 

ص (١٢). 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

۱سـفر أخـبار الأيـام الأول والـثانـي: وهـما كـنايـة عـن وثـائـق غـير مـصنفة وسـلالات ٥.

نسب وأجزاء روائية من آدم حتى عهد قورش. 

والمجـموعـة الـثانـية الخـاصـة بـالأنـبياء المـتأخـريـن تـتألـف مـن أربـعة عشـر سـفرًا هـي: أشـعيا 

وأرمـيا وحـزقـيل ويـوئـيل وعـامـوس وعـوبـديـا ويـونـان ومـيخا ونـاحـوم وحـبقوق وصـفينيا 

 . ۲وحجي وزكريا وملاخي"

المـكتوبـات "كـتوبـيم":يـطلق عـلى المـكتوبـات "هـيجوغـرافـيا" كـما ذكـر حـسن ظـاظـا، 

يـقول:"وتـسمى أيـضًا كـتب الحـكمة أو "هـيجوغـرافـيا؛ وهـي مجـموعـة أسـفار يـغلب 

عـليها الـطابـع الأدبـي شـعرًا أو نـثرًا، بـعضها يـتضمن تـراثًـا مـن الـقصص والحـكم تـوارث 

عـبر الأجـيال، كـما أن بـعضها الآخـر يـتصل بـالـكيان السـياسـي والاجـتماعـي والـديـني 

لــليهود، ويــحتوي كــثير مــنها عــلى تمــجيد لــبطولاتــهم فــي الاســتقرار بفلســطين، أو 

 . ۳الرجوع إليها بعد السبي البابلي على يد الإمبراطورية الفارسية، وتحت سيادتها"

وتــتألــف مــن اثــني عشــر ســفرًا وهــي: المــزامــير، وأمــثال ســليمان، وأيــوب، ونشــيد 

الإنــشاد، وراعــوث، وهــوشــع ومــراثــي أرمــيا، والجــامــعة، وأســتير، ودانــيل، وعــزرا، 

 . ٤ونحميا

١ تـعرض الإصـحاحـات الـتسعة الأولـى مـن الـسفر الأول مـن أخـبار الأيـام لشجـرة النسـب مـن آدم إلـى 
بـني إسـرائـيل، ومـا بـقي مـن هـذا الـسفر يـعرض لـتاريـخ داود والـثانـية لسـليمان عـليهما السـلام.مـرجـع 

سابق ص (١٢). 
٢ الــعرب والــيهود فــي الــتاريــخ، أحــمد ســوســة، ص ١٤٩ - ١٥٠، مــدخــل إلــى الــكتاب المــقدس، ســعيد 

حبيب، ص ٩١ وما بعدها. 
٣الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص ٥٣.

٤ مقارنة الأديان اليهودية، أحمد شلبي، ص ٢٣٨، مدخل إلى الكتاب المقدس، سعيد حبيب، ص 
١٤١ وما بعدها. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـالـيهود يـتفقون جـميعًا عـلى أسـفار مـوسـى عـليه السـلام الخـمسة، ولـكنهم يـختلفون 

عــلى مــا عــداهــا مــن أســفار العهــد الــقديم، كــما فــي تــعريــف فــرقــهم، "ذلــك لأن 

الـسامـريـين مـنهم لا يـعترفـون إلا بـأسـفار مـوسـى الخـمسة، ويـزيـدون عـليها سـفر يـوشـوع 

والـقضاة، ويـرون أن الـسفريـن الأخـيريـن تـارخـيان فحسـب، ويـوافـقهم عـلى ذلـك مـن 

، وبـذلـك " يـتألـف كـتابـهم مـن سـبعة أسـفار فـقط، وأمـا بـقية  ۱الـعبرانـيين الـصدوقـيون"

 . ۲اليهود فيؤمنون بكل أسفار العهد القديم العبري وعددها تسعة وثلاثون سفرًا"

الــتلمود 

وأمـا المـصدر الـثانـي لـليهود فـهو الـتلمود "يـعتبر الـتلمود الـنص الـديـني الـثانـي مـباشـرة 

بــعد العهــد الــقديم كــمصدر لــلديــانــة الــيهوديــة، وهــو مــصدر شــارح للعهــد الــقديم، 

ومفســر لمــادتــه الــديــنية ويــحتل مــكانــة كــبيرة وخــطيرة فــي تــكويــن الــفكر الــديــني 

الـيهودي، وقـد تـساوى أحـيانًـا فـي الأهـمية مـع العهـد الـقديم، بـل ومـع الـتوراة ذاتـها فـي 

 . ۳الأهمية الدينية والتشريعية والعبادية"

ولـفظة "تـلمود" فـي الـلغة الـعبريـة هـي صـيغة الاسـم المشـتق مـن فـعل (لمـد)، بمـعنى 

(عـلم)، أو تـرجـع فـي أصـلها إلـى Lumad بمـعنى (تـعليم)، فـالمـوسـوعـة الـيهوديـة 

تـؤكـد أن المـعنى الأول (عـلم) هـو الأسـاس فـي كـلمة تـلمود Talmud، الـتي تـعني 

 .Learning  لكنها تدل أيضًا على التعلم ،Teaching٤

١ بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/١٣.

٢ مرجع سابق ٣/١٣.

٣ ترجمة متن التلمود (المشنا)، ترجمة: مصطفى عبد المعبود، ١/٤. 
ينظر: بنو إسرائيل، بيومي مهران ٣/٣١٧.  ٤
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 جاء في الموسوعة اليهودية: 
¨The word ¨Talmud¨ means primarily ¨study¨ or ¨learning¨ and is 
employed in various senses. One refers to the opinions and 
teachings, which disciples acquire from their predecessors in order 
to expound and explain them. Another sense comprise the whole 
body of one's learning. A third meaning in the technical phrase 
Talmud, which is used to indicate a teaching derived from the 
exegesis of a biblical text. A fourth meaning is the analy,cal aspect 
of the commandment of Torah study¨ . ١

ترجمة النص:  

تـعنى كـلمة تـلمود فـي المـقام الأول دراسـة أو تـعليم، وتسـتعمل لمـعانـي مـتعددة، أولـى 

هـذه المـعانـي تـرجـع إلـى الآراء والـتعالـيم الـتي يـأخـذهـا الخـلف عـن السـلف مـن أجـل 

تــوضــيحها وشــرحــها، والمــعنى الآخــر يــشمل مجــمل أنــواع الــتعليم، والمــعنى الــثالــث 

لـلتلمود يسـتعمل لـلدلالـة عـلى الـتعليم المسـتمد مـن تفسـير الـنص المـقدس، والمـعنى 

الرابع هو الجانب التحليلي لدراسة الوصية من التوراة. 

، ويــعتبر "الــنتاج  ۲وعــلى أيــة حــال، فــالــتلمود كــلمة عــبريــة تــعني الــتعليم والمــعرفــة

الأسـاسـي للشـريـعة الـشفويـة، أي تفسـير الحـاخـامـات للشـريـعة المـكتوبـة (الـتوراة)، 

ويــضم ســجلا لــنقاشــات الحــاخــامــات حــول الشــريــعة الــيهوديــة، والأخــلاق والــعادات 

والأسـاطـير والـقصص الـتي يـعدهـا الـتراث الـيهودي مـؤصـلة بـالـتواتـر الـشفوي، وهـو 

 . ۳مصدر أساسي للتشريع والأعراف ولتواريخ الواقعية والمواعظ الأخلاقية"

  (٢٠٠٧), ١٩/٤٧٠ Encyclopaedia judaica, second edition ١

٢ينظر: قصة الحضارة، وبل ويلر ديورنت. ترجمة: محمد بدران، ١٤/١٥.
٣التلمود كتاب اليهود المقدس، أحمد أيبش، ص ٢٥. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـالـتلمود هـو المـصدر الـثانـي لـلأحـكام الشـرعـية الـيهوديـة، الـذي يـرجـع إلـيه الـيهود فـي 

أخــذ الأحــكام المــتعلقة بــالحــياة، يــقول عــبد الــوهــاب المســيري: "الــتلمود مــصنف 

لـلأحـكام الشـرعـية أو مجـموعـة الـقوانـين الفقهـية الـيهوديـة، وسجـل المـناقـشات، الـتي 

دارت فـي الحـلقات الـتلموديـة حـول المـواضـيع الـقانـونـية والـوعـظية، وهـو مـرادف لـلتعليم 

 . ۱القائم على الشريعة الشفوية (السمعية)"

يـــعتقد الـــيهود المـــتمسكون بـــالـــتلمود كـــمصدر للتشـــريـــعات "أن الشـــريـــعة الـــتي 

يــتضمنها الــتلمود تــناقــلتها أجــيال مــختلفة مــن عهــد مــوســى إلــى أن جــاء فــريــق مــن 

  ، ۲العلماء يطلق عليهم التنائيم

، وهـــي عـــبارة عـــن "مـــتون كـــان  ۳وقـــامـــوا بتنســـيق وجـــمع نـــصوص ســـميت المـــشنا"

 . ٤يتداولها الحفاظ تحتوي على الأحكام الإدارية والدينية والطقسية والسياسية"

والمــشنا تــنقسم بــدورهــا إلــى ســتة مــباحــث "تــدعــى بــالــعبريــة "ســداريم" ومــفردهــا 

"سـدر"، أي "سـلك"، وكـل واحـدة مـن هـذه المـباحـث تـتألـف مـن سـبعة إلـى اثـنتي 

عشـرة مـقالـة، تـدعـى (مسـيخيت)، وكـل مسـيخيت يـنقسم بـدوره إلـى أجـزاء أصـغر 

 . ٥تدعى (المشنايون) ومفردها (مشناه)"

وهذه المباحث تشكل ما يسمى المشناه، وهي كالتالي: 

١ موسوعة اليهود واليهودية، عبد الوهاب المسيري، ٢/٣٣. 
٢ تنائيم: مفردها "تنا" وهي لفظة آرمية تعني الدارس أو مكرر للشيء، ويطلق الاسم على 

واضعي الشريعة منذ عصر الثنائيات و"رئيس المحكمة" "آف بنت دين" اللذان رأسا السنهدرين 
(المحمكة اليهودية العليا) في عصر الحشمو نائيين وفي عصر يهوذا هاناسي آخر مدوني المشنا. 

(ينظر: موسوعة المصطلحات الديني اليهودية، رشاد الشامي، ص ٣٠٩. 
٣ سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، اليهودية، محمد بحر عبد المجيد،العدد ٢٠.

٤ التلمود أصله وتسلسله وآدابه، شمعون مويال، ص: ٣٥، ترجمة: رشاد عبد الله الشامي. 
٥ التلمود كتاب اليهود المقدس، أحمد إيبش، ص ٢٩. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

كـتاب الـبذور (سـدر زراعـيم): ويـتكون مـن إحـدى عشـرة مـقالـة؛ وهـو يـحتوي ۱.

عــلى كــل الــواجــبات والأوامــر والــنواهــي المــفروضــة عــلى الــيهود، عــندمــا يــتعاطــى 

صــناعــة الــزراعــة، ويسهــب فــي شــرح الأحــكام الــتوراتــية المــتصلة بــحقوق الــقراء 

والـكهنة الـلاويـين فـي غـلة الأرض، هـذا إلـى جـانـب نـظم حـراثـة الأرض وتهـذيـبها، 

وزرع الحــقول والحــدائــق، هــذا فــضلاً عــن تحــديــد الــصلوات المــفروضــة والــبركــات 

 . ۱والأدعية الواجبة

كـتاب الأعـياد (سـدر مـوعـديم): يـتكون مـن اثـني عشـر فـصلاً؛ يـختص بـالأعـياد ۲.

، وربمـا كـان هـذا الـكتاب قـد  ۲عـند الـيهود وأحـكام يـوم السـبت والـتقالـيد الخـاصـة بـه

۳أخـذ اسـمه (المـواعـيد أو الاسـم المـقدس) مـن روايـة الـتوراة "وقـال الـرب لمـوسـى: 

أوصـي بـني إسـرائـيل: هـذه هـي مـواسـمي وأعـيادي الـتي تـعلونـها مـحافـل مـقدسـة، 

سـتة أيـام تـعملون، أمـا الـيوم الـسابـع فـهو سـبت الـراحـة ومـحفل مـقدس، لا تـقومـوا 

 . ٤فيه بأي عمل، بل يكون سبت راحة للرب حيث تقيمون"

كـتاب الـنساء (سـدر نـاشـيم): ويـتألـف مـن سـبعة فـصول؛ وفـيه أحـكام الـزواج ۳.

 . ٥والطلاق، ونذور الزوجة وما يتعلق بذلك

١ بنو إسرائيل، بيومي مهران، ص ٣٣١، التلمود أصله وتسلسله وآدابه، شمعون مويال، ص: ٨٧. 
٢ الـفكر الـديـني الإسـرائـيلي، حـسن ظـاظـا ص ٨٠، والـتلمود كـتاب الـيهود المـقدس، أحـمد إيـبش، ص 

٢٩، ومدخل إلى التلمود، أدين شتاينس التزر، ص ١٢٢، ترجمة: فينشيتا بوتشيفا الشيخ. 
٣ بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/٣٣٢. 

٤ سفر اللاويين (٢٣: ١ - ٣) 
٥ الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص ٨٠، بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/٣٣٣. 
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كــتاب الــعقوبــات (ســدر نــازقــين): ويــتضمن عشــرة فــصول، ويشــتمل عــلى ٤.

التشـريـع المـدنـي والجـزائـي، وطـريـقة عـمل المحـاكـم، كـما يـتضمن كـذلـك تـقالـيد 

الآبـاء الـشفويـة مـن مـوسـى حـتى "شـماي" و"هـلال" إلـى جـانـب الأصـول الأدبـية 

 . ۱والأخلاقية التي تسود العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

كـتاب المـقدسـات (سـدر قـدائـيم): ويـتضمن أحـد عشـر فـصلاً؛ حـيث يـبحث فـي ٥.

شــعائــر الــتضحية والهــيكل وأحــكام الــصوم، ويــتناول تــعلم الأشــياء المــقدســة؛ 

 . ۲كالقرابين وما يتعلق بها؛ كقوانين الذبح وما يحل أكل وما لا يحل من الذبائح

كـــتاب الـــطهارة (ســـدر طهـــروت): يـــتكون مـــن اثـــني عشـــر فـــصلاً؛ "يـــختص ٦.

بـأحـكام الـطهارة الـشعائـريـة، وتـؤلـف هـذه الأحـكام نـوعـًا مـن مجـموعـة قـوانـين تـتعلق 

 . ۳بالطهارة اللاوية"

ممـا دفـع عـلماء الـيهود إلـى شـرح المـشنا اسـتعصاء عـباراتـها الـغامـضة إذ "شـرحـها عـلماء 

الـيهود ودونـوهـا فـي مـراكـز تجـمعهم الـتقليديـة فـي الـعراق؛ حـيث اسـتمر تجـمعهم هـناك 

كـجالـية أجـنبية مـنذ السـبي الـبابـلي، كـما ظهـر لهـذا الـنص شُـراح فـي فلسـطين مـن 

 . ٤اليهود الذين بقوا بعد السبي أو بعد الأحداث التي توالت على فلسطين"

١ بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/٣٣٤، واليهودية، محمد بحر عبد المجيد، ص ١٢٨. 
٢ الـــتلمود أصـــله وتســـلسله، شـــمعون مـــايـــل، تـــرجـــمة: راشـــد عـــبد الله الـــشامـــي، ص ٩٦، مـــدخـــل إلـــى 

التلمود، أدين شتاينس التزر، ترجمة: فينيتا بوتشيفا الشيخ، ص ١٢٣. 
٣ الــــتلمود كــــتاب الــــيهود المــــقدس، أحــــمد إيــــبش، ص ٢٩، ويــــنظر: مــــدخــــل إلــــى الــــتلمود، أديــــن شــــتاي 

نسالتزر، ترجمة: فينيتا بوتشيفا الشيخ، ص ١٢٤. 
٤ الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص ٩٥. 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ٤٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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ظهـرت "فـي هـاتـين الـناحـيتين - الـعراق وفلسـطين - طـبقات مـتعاقـبة مـن أحـبار الـيهود 

تشـرح المـشنا شـرحًـا مسـتفيضًا، تـودع فـي خـلالـه كـل مـا أرادت الاحـتفاظ بـه وإشـاعـته 

بـين الـيهود مـن شـرائـع وفـتاوى وحـكايـات وأسـاطـير وخـرافـات وتـفريـعات واسـتطرادات 

 . ۱في كل فن، دون ترتيب أو تحفظ"

 وقـد قـام بشـرح المـشنا " الجـمارا" أحـبار مـن الـيهود يـسمون فـي تـاريـخ تـطور الـفكر 

الـديـني الـيهودي بـاسـم الأمـورئـيم (Amoraim)، ومـعناه فـي لـغتهم المـتكلمون؛ 

أي الـذيـن انـطلقت ألـسنتهم فـي مـدارس الـعراق وفلسـطين شـارحـين ومـعلقين، فـيما 

يشــبه المحــاضــرات الــشفويــة الــتي يــنصت إلــيها الــتلامــيذ، لــيصبحوا بــدورهــم عــندمــا 

يــصلوا إلــى درجــة الــنضج الــعلمي، طــبقة مــن الأمــورئــيم، فهــذه الــطبقات إنمــا هــي 

 . ۲الاستمرار الديني والفكري في ظل الجمارا لطبقات التنائيم في ظلال المشنا"

لـــكن رغـــم قـــبول يـــهود بـــابـــل وأوروبـــا وفلســـطين لـــلمشنا، إلا أنـــهم انـــقسموا إلـــى 

مــدرســتين: "كــل مــدرســة فســرت أمــثالــها وحــكمها تفســيرًا يــخالــف مــا فســرتــه بــه 

الأخـرى، لـذلـك نجـد تـلموديـن اثـنين: أحـدهـما يـسمى تـلمود بـابـل، والآخـر يـسمى 

 . ۳تلمود فلسطين"

تـلمود بـابـل: "يمـثل مـا جـمع وشـرح بـبابـل وأسـاسـه مـشنا هـانسـي، مـع الشـروح "أبـا 

أريــكا" المــولــود فــي بــابــل ســنة ۱۷٥م، وأول مــن قــام بــتدويــن هــذا الــتلمود "الحــاخــام 

آشــي"؛ بهــدف وضــع لائــحة قــانــونــية مــعتمدة لــليهود، وقــد كــتب فــي الــقرن الــرابــع 

١ بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/٣٣٦. 

٢ بنو إسرائيل، بيومي مهران ٣/٣٣٧. 

٣ ينظر موسوعة قصة الحضارة، ويل ديورنت، ترجمة: محمد بدران، ١٤/١٤. 
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۱المـيلادي" ويـعرف هـذا الـتلمود أيـضا بـاسـم "تـلمود أهـل الشـرق" لـكن فـي حـالات 

نادرة جدًا. 

أمــا تــلمود فلســطين الــذي ينســبه الــيهود خــطأ إلــى أورشــليم، فــيسمونــه (الــتلمود 

، رغـم أن الـقدس " إنمـا  ۲الأرشـيليمي) تمـسحا بمـديـنة الـقدس (أورشـليم) وتـبركـا بـها

كـانـت قـد خـلت مـن المـدارس الـديـنية بـعد خـراب الهـيكل الـثانـي وانـتقال الأحـبار إلـى 

إنــشاء مــدارســهم فــي يمــينه وطــبريــة وســفوريــة، كــما أن يــهود الــعراق أطــلقوا عــلى 

 . ۳التلمود الفلسطيني تسمية (تلمود أرض إسرائيل)، و(تلمود أهل الغرب)"

الــفرق بـين تــلمود بـابـل وتــلمود فلســطين 

قـبل ذكـر أهـم طـبعات الـتلمود نـعطي الـفروق الجـوهـريـة بـين الـتلموديـن؛ تـلمود بـابـل 

وفلسطين. 

o فــالــتلمود الفلســطيني يــختلف كــثيرًا عــن الــبابــلي "كــماًّ وكــيفًا، فــمادة تــلمود

 . ٤فلسطين ثلث ما يحتويه تلمود بابل"

o بـينما الـتلمود الـبابـلي:"يـغطي بشـرحـه كـل نـص المـشنا، أمـا الـتلمود الفلسـطيني

ظـل نـاقـصًا لا يشـرح إلا بـعض المـشنا فـقط، ولمـا كـان أحـبار الـيهود فـي بـابـل يحـظون 

بـثقة أرسـخ مـن نـاحـية التبحـر فـي الـفكر الـيهودي أكـثر ممـا كـان يحـظى بـه شـراح 

 . ٥فلسطين، كان التلمود البابلي هو الأكثر تداولاً"

١ اليهود تاريخ وعقيدة، كمال سعفان، ص ١٤٧.

٢بنو إسرائيل، بيومي مهران، ٣/٣٣٨.

٣الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص ٩٥.

٤ اليهود تاريخ وعقيدة، كمال سعفان، ص ١٤٧ 

٥ الفكر الديني الإسرائيلي، حسن ظاظا ص ٩٧. 
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قـال الـدكـتور جـوزيـف بـاركـلي عـن الـتلمود: "بـعض أقـوال الـتلمود مـغال، وبـعضها 

كـريـه، وبـعضها الآخـر كـفر، ولـكنها تـشكل مـن صـورتـها (المخـلوطـة) أثـرًا غـير عـادي 

 . ۱للجهد الإنساني، وللعقل الإنساني وللحماقة الإنسانية"

طبعات تلمود بابل: 

نـسخة الـتلمود الـتي طـبعت كـامـلة نشـرت فـي الـبندقـية بـإيـطالـيا فـيما بـين ۱٥۲۰ - •

۱٥۲۳م. 

نسخة بازل فقد خضعت للرقابة الكنسية التي حذفت منها أشياء كثيرة. •

طبعة أمستردام سنة ۱٦٤٤ - ۱٦٤۸م، لم تشوه كثيرًا رغم خضوعها للرقابة. •

والــطبعة المــعتمدة هــي طــبعة رومــا المــنشورة فــي فــيينا ســنة ۱۸۸٦م فــي عشــريــن •

مجلد. 

وأحــسن طــبعة لــتلمود بــابــل نشــرهــا ســتراك ســنة ۱۹۱۲م عــن نــسخة أعــدت فــي •

 . ۲ميونيخ في أواسط القرن الرابع عشر

وجـديـر بـالـذكـر أن الـتلمود يـعد مـن أنـدر الـكتب فـي الـعالـم عـلى الإطـلاق وكـما يـقول 

شـوقـي عـبد الـناصـر:"أسـتطيع أن أؤكـد أنـه لا يـوجـد مـنه فـي الـعالـم أجـمع أكـثر مـن 

 . ۳خمس نسخ إحداها موجود في مصر محفوظ حفظ الوثائق الشديدة الأهمية"

وتــلمود بــابــل يــشمل ۲.٥۰۰.۰۰۰ كــلمة تــقريــبا، مــنها ثــلاثــون فــي المــائــة عــن 

 . ٤"الهاجاداه" أي القصص، والباقي "هلاكاه"، أي الأحكام

١نقلا من التلمود تاريخه وتعاليمه، ظفر الإسلام خان: ٩٠،٩١  

٢ التلمود تاريخه وتعاليمه، ظفر الإسلام خان ص: ٢٧ (بتصرف). 
٣ مقدمة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود، شوقي عبد الناصر. 

٤ التلمود تاريخه وتعاليمه، ص: ٢٨.
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بـروتـوكـولات حــكماء صــهيون 

"بـروتـوكـولات مـعناهـا مـحاضـر جـلسات، ويـسميها بـعض الـباحـثين قـرارات تهـدف إلـى 

إقـامـة وحـدة عـالمـية تـخضع لسـلطان الـيهود وتـديـرهـا حـكومـة يـهوديـة تـلتزم بـأحـكام 

 . ۱التوراة والتلمود"

وقـد عـرفـها الـبعض بـأنـها:"مجـموعـة مـن المـبادئ الأسـاسـية الإسـتراتـيجية ولا يمـكن 

. و"هـي مجـموعـة مـن الـوثـائـق تـضمنتها  ۲تـغيرهـا بـحال، يـَزِنُـون تـنفيذهـم الـعلمي"

مـحاضـرة طـويـلة اسـتغرقـت ثـلاث جـلسات ألـقاهـا زعـيم مـوقـر المـكانـة عـلى جـماعـة مـن 

ذوي الـرأي، والـنفوذ مـن الـيهود؛ ليسـتأنـسوا بـها فـي كـل مـا يـقدمـون عـليه حـتى تـقوم 

مملكة إسرائيل…  

تتكون البروتوكولات المنشورة من أربعة وعشرين بروتوكولاً وهي: 

أولا: ضــرورة اســتعمال الــقوة فــي تــسخير الــناس الــغربــاء، واســتعمال الخــديــعة فــي 

إقـناعـهم، والـلجوء إلـى الخـيانـة والـرشـوة، كـلما أمـكن ذلـك، ومـع ذلـك فـمن الـضروري 

رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا ناتج عملي. 

ثــانــيًا: ضــرورة إقــامــة حــكومــات هــزيــلة لحــكم الــعالــم مــكونــة مــن الــعامــة، ومــن غــير 

المــدربــين عــلى الحــكم مــع اســتغلال قــوة الــصحافــة، وتــأثــيرهــا فــي نشــر نــفوذ الــيهود، 

١ يـقول الـدكـتور أحـمد شـلبي:"يـمكن أن نـقسم الـبروتـوكـولات قـسمين كـبيريـن: يـبحث الـقسم الأول: مـن 
مـوقـف الـيهود مـن الـعالـم بـعد أن يـصبحوا أصـحاب السـلطان عـليه والـبروتـوكـولات العشـر الأولـى تـتبع 
الـقسم الأول تـقريـبا، أمـا بـاقـي الـبروتـوكـولات فـتتبع الـقسم الـثانـي". (يـنظر: مـقارنـة الأديـان الـيهوديـة، 

ص ٢٨٠ - ٢٨٣) 
٢ حقيقة اليهود، فؤاد بن عبد الرحمن الرفاعي، ص ٢٧. 
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والتمهــيد لحــكومــتهم الــعالمــية، وذلــك بــالــذهــب المــكدس، والمــال الــكثير، والــنساء 

الجميلات. 

ثـالـثًا: ضـرورة نشـر الـكراهـية فـي الأمم الأخـرى، وذلـك بـالـوقـيعة بـين الحـاكـم والمحـكوم، 

وتـشجيع عـوامـل الـفقر، وتـدعـيم الـطائـفية، وإيـجاد الانـقلابـات الـعشوائـية حـتى يـكون 

الناس على استعداد لتقبل حكم اليهود وسيطرتهم؛ 

رابـعًا: ضـرورة وجـود أدوار تجـتازهـا الجـمهوريـة، واسـتغلال المـاسـونـية عـند غـير الـيهود 

مع المنافسة الدولية الاقتصادية، ودور مضاربات عبادة الذهب. 

خـامـسًا: ضـرورة إبـراز أفـضال الـشعب المخـتار، وآثـاره فـي الـعلوم والمـال والحـكم ويـجب 

إشاعة الحيرة في الرأي العام، وإيقاعه في الاضطرابات. 

سـادسًـا: تـنظيم احـتكارات يـهوديـة اقـتصاديـة ضخـمة فـي الـصناعـة والـتجارة يمـكن بـها 

القضاء على صناعة وتجارة الغرباء. 

سـابـعًا: ضـرورة أن يـكون لـليهود جـيش قـوي يمـكنه فـي أيِّ وقـتٍ مـن تـأديـب الـغربـاء، 

وفي نفس الوقت يجب نشر الفتن في الأمم الأخرى حتى لا تكون لها قوة مؤثرة. 

ثــامــنًا: وجــوب اســتعمال الحــقوق الــقانــونــية اســتعمالاً غــامــضًا لــلتضليل، واخــتيار 

الأعوان الذين يختارون من المركز الصهيوني مع التخرج العلمي الفائق المستوى. 

تـاسـعًا: تـنظيم حـكومـة صهـيونـية تـعتمد عـلى خـطة مـرسـومـة، وتشـريـع مـنظم مـع 

ضـرورة أن تـعترف سـائـر الحـكومـات بـحكومـة الـيهود الـدولـية بمـختلف طـرق الخـداع، 

وتطبيق المبادئ الماسونية في مادة التعليم الذي نعلمه الشعوب. 
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عــاشــرًا: اســتغلال الــفضائــح، ونشــر جــراثــيم الأمــراض، وغــير ذلــك مــن الــقبائــح مــع 

الاحــتفاظ بــالمظهــر الخــارجــي للمســرح الســياســي لــعبقريــة أولاد الحــرام، والاعــتداد 

بالنفس. 

الحـادي عشـر: تـفصيل فـي الـوسـائـل الـتي تـتبعها الحـكومـة الـيهوديـة لإخـضاع الـعالـم، 

والسـيطرة عـلى كـل وسـائـل الـتوجـيه، وبـخاصـة الـصحافـة، والـكتب ووضـع بـرنـامـج 

الدستور الجديد. 

الثاني عشر: إثارة مطالب الرأي العام في الأرياف مع التسلط على وسائل الإعلام. 

الــثالــث عشــر: نشــر الــنظريــات المفســدة، والمــبادئ الهــدامــة مــع الحــاجــة الــيومــية إلــى 

الرغيف. 

الـرابـع عشـر: ضـرورة هـدم الأديـان الأخـرى؛ لإفـسادهـا مـن الـداخـل والحـط مـن شـأن 

رجـال الـديـن، وتـأسـيس الجـمعيات السـريـة لـلمساهـمة فـي هـذا الإفـساد، وبـخاصـة 

جمعية الماسونية العالمية، وجمعيات من داخل أديان الغرباء. 

الخـامـس عشـر: الانـقلاب أو الـثورة تـعم الـعالـم فـي وقـت واحـد مـع الإكـثار مـن المحـافـل 

المـاسـونـية، والأسـالـيب المـتحايـلة مـع احـتشاد أمـوال مـع الـيهود، وحـق الـقوي هـو الحـق 

الوحيد لا غيره. 

الــسادس عشــر: إفــساد الــتعليم عــند الأمم الأخــرى، وخــاصــة الجــامــعي، وتحــويــله إلــى 

منتديات عامة. 

الــسابــع عشــر: وجــوب مــكافــحة الــكنيسة، ومــحاربــة الــبلاط الــبابــوي، ووجــوب 

الـتجسس عـلى مـنوال مـنظمة الـقبالـة مـع سـوء اسـتعمال السـلطة، والـقبالـة كـلمة عـبريـة 
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مـعناهـا الـتقليد، أو الـتلقي لـلروايـة الـشفويـة، وهـي مـصطلح أراد الـباحـثون بـه فـلسفة 

الـقبول، ومـذهـب الـقائـلين بـأن الإيمـان هـو قـبول الـتراث، والـتوفـر عـلى أداء الـشعائـر 

بالقبول والتسليم. 

الـثامـن عشـر: وجـوب تـدابـير الـدفـاع السـريـة، ومـراقـبة المـؤامـرات مـن الـداخـل، وزوال 

الصبغة الدينية عن السلطنة، وإلقاء القبض والاعتقال على أقل شبهة. 

الـتاسـع عشـر: التجـريم فـي المـسائـل السـياسـية والإعـلان عـن الجـرائـم السـياسـية، واعـتماد 

الحكومية اليهودية على الضعف، والقهر في إذلال الرعايا الغرباء. 

العشــرون: تحــديــد الإيــراد المــالــي، وكــيفية الحــصول عــليه لــلحكومــة الــيهوديــة حــتى 

تتمكن من القيام بواجبها، ومهامها في تحقيق سيادة اليهود على العالم كله. 

الحــادي والعشــرون: اســتغلال الــقروض الــداخــلية، والــديــون، والــضرائــب، وتحــويــل 

الـديـون إلـى أن تـصبح الـديـون المـوحـدة، وتـعلن الـدولـة الإفـلاس، وذلـك عـن طـريـق 

بنوك التوفير، والدخل، وإلغاء الأسواق المالية. 

الــثانــي والعشــرون: اســتخدام الأســرار والــشعارات، مــثل: الــقدرة والخــشوع، وســر مــا 

سيأتي به الغد. 

الـثالـث والعشـرون: الـتقليل مـن الأدوات الـكمالـية، ومـحو المجـتمعات الـسابـقة، وبـعثها 

في شكل جديد. 

الـرابـع والعشـرون والأخـير: تـثبيت نسـل المـلك داود وتخـريـج المـلك وإعـداده لـلعرش، 

 . ۱وله أعوان ويكون فوق العين"

١ الأديان والمذاهب، مناهج جامعة المدينة العالمية ١/١٤٦ وما بعدها (بتصرف)
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وهـــذا مـــا نـــراه فـــي عـــالمـــنا المـــعاصـــر عـــلى جـــميع المســـتويـــات الـــثقافـــية والســـياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية. 
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 المبحث الرابع: الريا في الديانة اليهودية

الـربـا فـي الـديـانـة الـيهوديـة 

إذا أردنـا أن نـبحث عـن مـفهوم الـربـا عـند الـيهود، فـالمـقصود بـه الـزيـادة الـتي يـأخـذهـا 

المقرض عن القرض، سواء كانت قليلة أم كثيرة؛ أي ربا الديون. 

أمـا حـكم الـربـا فـإنـه محـرم فـي الـديـانـة الـيهوديـة لمـا فـيه مـن ظـلم وأكـل أمـوال الـناس بـغير 

تٍ أحُِـلّتَْ لَُ�ْ  بَٰ مْ طَيِّ ِHَْمْـناَ عَـل ينَ هَـادوُاْ حَـرَّ ِ ـنَ ٱّ;َ حــق، يــقول الله عــز وجــل:  فـَبِظلُْمٛ مِّ
لَ ٱلـناَّسِ  بَـوٰاْ وَقَـدْ ُ�ـُواْ عَـنهُْ وَأكَْلِِ�ْ أمَْـوَٰ ُ ٱلـرِّ Sِِكَثِيراً وَأخَْـذ ِ Sِْ عَـن سَـبِيلِ ٱاللهَّ وَبِـصَدِّ

فِرِينَ مgِْمُْ عَذَابًا ألَيِمًا [النساء: ۱٦۱ - ۱٦۲]  طِلِ وَأعَْتَدْنَا للَِْ*ٰ بِٱلبَْٰ
بَـوٰاْ وَقَـدْ ُ�ـُواْ عَـنهْ؛ُ فـلفظ النهـي فـيه  ُ ٱلـرِّ Sِِوجـه الـدلالـة مـن الآيـة: قـولـه تـعالـى:  وَأخَْـذ

دلالـة عـلى التحـريم كـما هـو مـقرر فـي عـلم الأصـول مـا لـم تـكن قـريـنة تـصرفـه، فـإن كـان 

الـيهود حـرفـوا الـتوراة وبـدلـوا وغـيروا فـي كـثير مـن الأحـكام، فهـذا كـتاب الله شـاهـد 

عليهم تتلوا الأجيال إلى أن تقوم الساعة. 

قـال ابـن عـطية: "وأخـذهـم الـربـوا: هـو الـدرهـم بـالـدرهـمين إلـى أجـل ونـحو ذلـك ممـا هـو 

مفسـدة، وقـد نـهوا عـنه فشـرعـوه لأنـفسهم واسـتمروا عـليه مـن ذلـك، ومـن كـراء الـعين 

 . ۱ونحوه"

١ المحرر الوجيز، ابن عطية: ٢/١٣٥ 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ٥٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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وقـد جـاءت الـنصوص بـرعـايـة المـديـنين، ومـنعت مـضارتـهم فـي الـرهـون المـقبوضـة مـنهم، 

وفـرضـت إبـراء المعسـر ممـا عـليه مـن الـقرض كـل سـبع سـنين، وكـل ذلـك عـندهـم مـا لـم 

 . ۱يكن المدين أجنبيا

الـربـا فـي الــمصادر الـيهوديـة 

أمـا فـي مـصادر الـيهود الـتي حـرفـت فـالـربـا حـرام مـن الـيهودي وحـلال مـن غـيره؛ فـقد 

جـاء فـي دائـرة المـعارف الـكتابـية: "مـنعت الشـريـعة - أي الـيهوديـة - بـني إسـرائـيل مـن 

 . ۲أخذ الربا من إخوتهم، بينما سمحت لهم بأخذه من الأجنبي"

لقد جاء ذكر الربا في مواضع متعددة من التوراة سيذكر الباحث بعضا منها: 

سـفر حـزقـيال: "الإنـسان الـذي كـان بـارا وفـعل حـقا وعـدلا… وكـسا الـعريـان ثـوبًـا، 

 . ۳ولم يعط الربا، ولم يأخذ مرابحة، وكف يده عن الجور"

وفــي ســفر الــتثنية: "لا تــقرض أخــاك بــربــا، ربــا فــضة أو ربــا طــعام، أو ربــا شــيء ممــا 

. وفـي الـعدد ۲۰: "لـلأجـنبي تـقرض بـربـا، ولـكن لأخـيك لا تـقرض  ٤يـقرض بـالـربـا"

بـربـا، لـيباركـك الـرب إلـهك فـي كـل مـا تمـتد إلـيه يـدك فـي الأرض الـتي أنـت داخـل إلـيها 

 . ٥لتمتلكها"

١ اليهودي، مراد فرح، ص ٢٠، سفر التثنية، الإصحاح ١٥/١ - ٤

٢ دائرة المعارف الكتابية، لفظ: الربا، ٤/٦٠ - ٦١ - ٦٣ 
٣ سفر حزقيال الاصحاح الثامن عشر ٦ - ١٠ 

٤ سفر التثنية: الإصحاح: ٢٣ العدد ١٩ 
٥ سفر التثنية: الإصحاح: ٢٣ العدد ٢٠ 
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وفـي سـفر الـلاويـين: "لا تـأخـذ مـنه ربـا ولا مـرابـحة، بـل اخْـشَ إلـهك فـيعيش أخـوك 

. "وإذا افــتقر أخــوك  ۱مــعك، فــضتك لا تــعطه بــالــربــا، وطــعامــك لا تــعطه بــالمــرابــحة"

وقـصرت يـده عـندك فـاعـضده…لا تـأخـذ مـنه ربـا ولا مـرابـحة فـضتك لا تـعطه بـالـربـا 

 . ۲وطعامك لا تعطه بالمرابحة"

وفــي ســفر الخــروج: "إن أقــرضــت فــضة لــشعبي الــفقير الــذي عــندك، فــلا تــكن لــه 

 . ۳كالمرابي، لا تضعوا عليه ربا"

جـاء عـلى لـسان نحـميا:"وأنـا أيـضا وإخـوتـي وغـلمانـي أقـرضـناهـم فـضة وقـمحًا فـلنترك 

هـذا الـربـا، ردوا لـهم هـذا الـيوم حـقولـهم وكـرومـهم وزيـتونـهم والجـزء مـن مـائـة الـفضة 

، ويـــعقب فـــي الـــعدد ۱۳  ٤والـــقمح والخـــمر والـــزيـــت الـــذي تـــأخـــذونـــه مـــنهم ربـــا"

بـقولـه:"ثـم نـفضت حجـري وقـلت هـكذا يـنفض الله كـل إنـسان لا يـقيم هـذا الـكلام 

من بيته ومن عقبه". 

وهذه النصوص تناولت الربا بتفصيل وتحديد وذلك لسببين مهمين: 

o أن الـربـا كـان يـسود الـدنـيا فـي ذلـك الـوقـت وأصـبح نـظامـًا سـائـدًا كـالـرق وغـيره مـن

سائر النظم التي كان يجب العمل على محاربتها ومحوها؛ 

١ سفر اللاويين: ٢٥/٣٥ - ٣٦ 
٢ سفر اللاويين: ٢٥/ ٣٥ - ٣٧ 

٣ سفر الخروج: الإصحاح: ٢٢ العدد ٢٥. 
٤ الإصحاح: العددين ١٠ و ١١. 
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o أن الـيهود كـانـوا فـي مـقدمـة المـرابـين بـل هـم الـذيـن كـانـوا يـكونـون الـطبقة المـوجـهة

لـلنظام الـربـوي لمـا عـرف عـنهم مـن الجـشع والأنـانـية والحـرص عـلى المـال والحـياة وظـلوا 

 . ۱على هذه الحال حتى بعد نزول التوراة والإنجيل والقرآن

حـكم الـربـا فـي الـديـانـة الـيهوديـة 

فـالـنصوص الـتي جـاءت فـي الـكتب المـقدسـة عـند الـيهود دلـت بمـنطوقـها عـلى تحـريم الـربـا 

فـيما بـين الـيهود بـعضهم لـبعض، "وحـملوا لـفظ "الأخ" عـندهـم عـلى الـيهودي فـقط، 

والـربـا يـجوز عـندهـم إذا كـان مـع غـير الـيهود، بـل يحـرم عـلى الـيهودي أن يـقرض غـير 

 . ۲اليهودي بدون ربا"

ينَ  يِّ ُـوا لـَْ£سَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ ـُمْ قَـال وقـد أخـبرنـا الله عـز وجـل عـنهم بـقولـه تـعالـى: ذَٰلـِكَ بِأَّ�َ
ِ الـْـَ*ذِبَ وSَُْ يَــعْلَمُونَ [آل عـــمران: ۷٥] قـــال ابـــن  سَــبِيلٌ وَيَــقوُلـُـونَ عََ� االلهَّ
الـعربـي:"فـعلوا ذلـك لاعـتقادهـم أن ظـلمهم لأهـل الإسـلام جـائـز، تـقديـر كـلامـهم لـيس 

عـلينا فـي ظـلم الأمـيين سـبيل، أي إثـم. وقـولـهم هـذا كـذب صـادر عـن اعـتقاد بـاطـل 

۳مركب على كفر، فإنهم أخبروا عن التوراة بما ليس فيها" 

يــقول رشــيد رضــا رحــمه الله: "ونــحن لا نســلم أن هــذا هــو نــص الــتوراة الــتي كــتبها 

مـوسـى، عـليه السـلام؛ لأن نـسخة مـوسـى فـقدت بـإجـماع الـيهود والـنصارى، وهـذه 

الـتي عـندهـم قـد كـتبت بـعد السـبي، وثـبت تحـريـفها بـالـشواهـد الـكثيرة، والـظاهـر أن 

١ الربا بين الاقتصاد والدين، عز العرب فؤاد، ص.١٨ 
٢ الشرائع السماوية تحرم الربا، شيخنا د. القاضي برهون ص ٤٠. 

٣ أحكام القرآن، ابن العربي ١/٣٠١ 
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عـبارة " لـلأجـنبي تـقرض بـربـا " قـد أخـذهـا الـذي كـتب الـتوراة - عـزرا أو غـيره - مـن 

مــفهوم الأخ؛ لأنــه كــتب مــا حــفظ مــنها بــالمــعنى. وهــذا مــن مــفهوم المخــالــفة الــذي لا 

 . ۱يحتج به جمهور علماء الأصول إذا كان مفهوم لقب"

لـكن لمـا طـال عـليهم العهـد أبـاح لـهم أحـبارهـم الـتعامـل بـالـربـا فـيما بـينهم، جـاء فـي 

المـادة ٥۸٥ مـن المجـموعـة الـقانـونـية الـتي تـرجـمها دي بـولـى: "فـإذا اقـترض الـيهودي 

نــقودًا مــن يــهودي آخــر بــقصد الاســتثمار أو الــتوســع فــي الــتجارة أو تــنفيذ بــعض 

المشـروعـات الـتي تـدر ريـعًا، فـإن الـذي يـقرضـه المـال يمـكنه أن يـفرض عـليه نـصيبا مـن 

۲الأربـاح يـتفق عـليه" ويـبدو مـن الـتطبيق الـعملي لهـذه الـفقرة أن المـقصود هـو الأربـاح 

فــقط دون الخــسائــر، بــحيث لــو ضــاع المــال فــي هــذه المــشاريــع كــان عــلى المــقترض أن 

يـؤدي ديـنه كـما أخـذه فـالـتطبيق أشـبه هـنا فـي عـالـم الأوراق المـالـية بـالـسندات مـنه 

 . ۳بالأسهم"

١ تفسير المنار، رشيد رضا، ٦/٥١ 
٢ الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ص ٤٤٣ 

٣ الفكر الديني اليهودي، الدكتور حسن ظاظا: ص ١٩٦ 
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 الفصل الثاني: الريا في الديانة النصرانية
المبحث الأول: تعريف الديانة النصرانية 

المبحث الثاني: الفرق النصرانية 

المبحث الثالث: مصادر النصرانية 

المبحث الرابع: الربا في الديانة النصرانية 
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 المبحث الأول: تعريف الديانة النصرانية

إن المـطلع عـلى المسـيحية يجـدهـا أكـثر الأديـان الـسماويـة والـوضـعية تـعقيداً، وقـد بـلَّغها 

عيسـى عـليه السـلام إلـى أتـباعـه ديـنا بسـيطًا سهـلاً، ولـكن الـتعقيد طـرأ عـليها بـعد 

ذلـك، حـتى أصـبح عسـيرًا جـدا فـهم كـثير مـن مـبادئـها، وحـتى أصـبح غـموضـها طـبيعة 

واضـحة فـيها يـقول رونـلد بـيتون: "إن المسـيحية بـدأت بسـيطة ولـكن الـناس عـقدوهـا 

 . ۱بعقائد صعبة عصفت بها"

وسـيقدم الـباحـث نـبذة عـن تـعريـف الـديـانـة الـنصرانـية وأسـمائـها، وأبـرز الـفرق الـتي 

ظهـرت بـعد مجـمع نـقية وكـذا فـي الـعصر الحـاضـر مـع الإشـارة إلـى أهـم مـصادرهـا الـتي 

تــأخــذ مــنها الأحــكام والتشــريــعات الــنصرانــية، مــع الــتذيــيل عــن أحــكام الــربــا مــن 

مصادرهم المعتمدة في آخر الفصل. 

الـتعريـف الــلغوي والاصــطلاحــي لــلنصرانــية 

 . ۲النصرانية لغة: "واحدهم نصران ونصرانة كندمان وندمانة وندامى"

 The Church From the Biginnig up to the ٢٠ the Century ١
ا الـنَّصارى فـإنـه جـماع نـصرى ونـصران، كـما قـالـوا: نـدمـان ونـدامـى، وفـي مهـري مـهارى،… ٢ "وأمَـّ
هه عـليه فـأنَـّه جـاء عـلى نـصرانـةٍ، لأنَـّه قـد تـكلم بـه فـي الـكلام، فـكأنَـّك  ا الـذي نـوجِـّ هـذا قـول الخـليل. وأمَـّ
جـمعت نـصران، كـما جـمعت الأشـعث ومـسمعا، وقـلت نـصارى، كـما قـلت نـدامـى، فهـذا أقـيس، والأول 

مذهبٌ" ( الكتاب، سيبويه، ٣/٤١١).
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"إلا أنـه لا يسـتعمل فـي الـكلام إلا بـياء نسـب، قـال الخـليل: "واحـد الـنصارى نـصري 

. ويــقال: نــصّره أي جــعله نــصرانــيا، كــما جــاء فــي الحــديــث:  ۱كمهــري ومــهارى"

 . ۲(فأبواه يهودانه أو ينصرانه…)

"قــيل ســموا بــذلــك انــتسابــا إلــى قــريــة يــقال لــها نـَـصْرَانُ، فــيقال: نــصرانــي وجــمعه 

 . ۳نصارى"

أو "نسـبة إلـى بـلدة الـناصـرة فـي فلسـطين، وهـي الـتي ولـد فـيها المسـيح، وقـيل: نـصرهـم 

لعيسـى عـليه السـلام، وتـناصـرهـم فـيما بـينهم. وهـذا يـخص المـؤمـنين مـنهم فـي أول 

الأمـر، ثـم أطـلق عـليهم كـلهم عـلى وجـه الـتغليب. ويشهـد لـذلـك قـولـه تـعالـى: قَـالَ 

 . ِ [آل عمران: ٥۲]  ٤الْحَوَارِيّوُنَ نَحْنُ أنَصَارُ االلهَّ

الـنصرانـية اصـطلاحـا: هـي ديـن الـنصارى الـذيـن يـزعـمون أنـهم يـتبعون المسـيح عـليه 

، وفـي الـدائـرة المـعارف الـبريـطانـية بـأنـها: "الـديـانـة الـتي  ٥السـلام، وكـتابـهم الإنجـيل"

 . ۷تعزو أصلها إلى يسوع من سكان الناصرة، وتعتبره مختارا (مسيحًا) من الله" ٦

١ المصدر السابق، ٣/٢٥٥.
٢ أخـــرجـــه الـــبخاري فـــي كـــتاب الـــجنائـــز، بـــاب مـــا قـــيل فـــي أولاد المشـــركـــين رقـــمه: ١٣٨٥، ومســـلم فـــي 
الـقدر، بـاب مـعنى كـل مـولـود يـولـد عـلى الـفطرة، رقـمه: ٢٦٥٨، ت محـمد فـوائـد عـبد الـباقـي ٤/٢٠٤٧ - 

٢٠٤٩، والإمام أحمد في المسند ٢/٣١٥ و٣٤٦ - ٣٤٧. 
٣ المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص ٥٤٨. 

٤ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: د. ناصر العقل ود. ناصر القفاري - ص٦٤ 

٥ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف، ص ١٢١. 
٦ كلا من لفظ: "يسوع" و"المسيح" أو "يسوع المسيح" و"ابن الإنسان" و"الرب" و"المخلص" و"ابن 

الله" يطلق في اصطلاح النصارى على عيسى عليه السلام 
٧ دائرة المعارف البريطانية ٥/٦٩٣ 
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وقــيل: " الــرســالــة الــتي أنــزلــت عــلى عيســى عــليه الــصلاة والســلام، مــكملة لــرســالــة 

مـوسـى عـليه الـصلاة والسـلام، ومـتممة لمـا جـاء فـي الـتوراة مـن تـعالـيم، مـوجـهة إلـى بـني 

إســـرائـــيل، داعـــية إلـــى الـــتوحـــيد والـــفضيلة والـــتسامـــح، ولـــكنها جـــابهـــت مـــقاومـــة 

واضـطهادا شـديـدا، فسـرعـان مـا فـقدت أصـولـها، ممـا سـاعـد عـلى امـتداد يـد التحـريـف 

 . ۱إليها، فابتعدت كثيرا عن أصولها الأولى؛ لامتزاجها بمعتقدات وفلسفات وثنية"

أســماء الــنصارى 

أطــلق عــليهم الــقرآن عــدة أســماء مــنها: الــنصارى، أهــل الــكتاب، أهــل الإنجــيل، 

، وكذلك الصليبيون.  ۲ويسمون أنفسهم بالمسيحيين

فالنصارى: سبق ذكر سبب تسميتهم بالنصارى.  

أهـل الـكتاب: قـد وردت فـي الـقرآن كـثيرا والمـقصود بـهم الـيهود والـنصارى، قـال ابـن 

۳حـزم رحـمه الله:" الـنصارى وإن كـانـوا أهـل كـتاب " فـإن تـسميتهم بـأهـل الـكتاب لأن 

لهم كتاب ينتسبون إليه، وهو الإنجيل الذي حرفوه وغيروه. 

المسـيحيون: "لـم تـرد الـتسمية بـالمسـيحية فـي الـقرآن الـكريم ولا فـي الـسنة، كـما أن 

المسـيح حسـب الإنجـيل لـم يـسم أصـحابـه وأتـباعـه بـالمسـيحيين، وهـي تـسمية لا تـوافـق 

 . ٤واقع النصارى؛ لتحريفهم دين المسيح عليه السلام"

١الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص ٥٥٧.  

٢ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف، ص ١٢١ 
٣ الفصل ١/٤٧ 

٤ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص ١٢١ 
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واسـم "المسـيحيين" أحـدث مـن اسـم الـنصارى، ولـعل نـشأتـه جـاءت مـع مـذهـب كـان 

يـؤمـن بـعودة عيسـى ابـن مـريم عـليه السـلام وتحـدثـوا عـن هـذا كـثيرًا: عـودة المسـيح؛ 

فـعرفـوا بـالمسـيحيين، ثـم اشـتهر هـذا الاسـم فـيهم، وصـار مـحببًا إلـيهم، وبـعد أن كـان 

 . ۱في الغرب صار إلى بلاد الشرق أيضًا

الــصليبيون: فــكما عــرفــوا بــالمســيحيين وبــالــنصارى، والــديــانــة عــرفــت بــالــنصرانــية 

والمســـيحية؛ كـــذلـــك عـــرف الـــقوم حـــديـــثًا بـــاســـم الـــصليبيين، ويـــقال: "الـــديـــانـــة 

الـصليبية"؛ لأنـه ارتـبط بـهم هـذا الاسـم لـعبادتـهم لـلصليب وتـقديـسهم لـه، وكـذلـك 

بــعد حــروبــهم الــتي أطــلقوا عــليها اســم الحــروب الــصليبية، ورفــعوا فــيها الــصليب 

يــقاتــلون دونــه ومــن ورائــه، وبــكثرة الحــملات الــصليبية انتشــر فــيهم هــذا الاســم: 

"الـصليبيون"، ويمـكن أن يـقال عـنها الـديـانـة الـصليبية لـتعظيمها الـصليب، واعـتقادهـا 

 . ۲أن المسيح صُلب - برأه الله مما يقولون

١ الأديان والمذاهب، ص ٢٠٥. 
٢ المصدر السابق، ص ٢٠٥. 
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 المبحث الثاني: فرق الديانة النصرانية

ممـا لا شـك فـيه أن الـنصارى افـترقـت فـرقًـا شـتى، وشـيعًا وأحـزابًـا مـتباغـضة ومـتعاديـة، 

ا ذكُِّـرُواْ  ـمَّ رَىٰۤ أخََـذْنَـا مِيثَٰقَُ�ْ فَـ¥سَُواْ حَـظّاً مِّ ُـوٓاْ إِنَّـا نَصَٰ ينَ قَـال ِ يـقول الله عـز وجـل: وَمِـنَ ٱّ;َ

مَةِ [المـائـدة: ۱٤] وإن كـان غـالـبها  يْناَ بَـيgَْمُُ ٱلـْعَدَاوَةَ وَٱلـْبَغْضَآءَ إَِ�ٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَٰ َ
ْ̈ َ بِـهِۦ فأَ

مــتفقة فــيما بــينها عــلى مــبدأ الــتثليث، يــقول ابــن حــزم: "وإن كــانــوا أهــل كــتاب 

ويـــقرون بـــنبوة بـــعض الأنـــبياء عـــليهم الســـلام فـــإن جـــماهـــيرهـــم وفـــرقـــهم لا يـــقرون 

 . ۱بالتوحيد مجردا بل يقولون بالتثليث"

۲وأهـــم فـــرق الـــنصارى بـــعد مجـــمع نـــقية (۳۲٥م) هـــي: النســـطوريـــة والـــيعقوبـــية 

والمـلكانـية، يـقول ابـن حـزم:" والـنصارى فـرق… وهـذه الـفرقـة قـد بـادت وعـمدتـهم 

 . ۳اليوم ثلاث فرق فأعظمها فرقة الملكانية… والنسطورية… اليعقوبية"

وأما فرق النصارى المعاصرة فهي:  
الأرثوذكس، الكاثوليك، والبروتستانت. 

١ الفصل ١/٤٧  

٢ ســبب انــعقاد مجــمع نــقية "ضــمان الاســتقرار الــدولــة، أمــر الإمــبراطــور قســطنطين عــام ٣٢٥م بــعقد 
اجـتماع عـام يجـمع كـل أصـحاب هـذه الآراء لـلاتـفاق عـلى عـقيدة واحـدة يجـمع الـناس حـولـها، فـاجـتمع 
فـي نـقية ٢٠٤٨ أسـقفًا مـنهم ٣٣٨ يـقولـون بـألـوهـية المـسيح، وانـتهى ذلـك المجـمع بـانـحياز الإمـبراطـور 

إلى القول بألوهية المسيح وانفضّ على القرارات التالية:
لــــــــعن آريــــــــوس الــــــــذي يــــــــقول بــــــــالــــــــتوحــــــــيد ونــــــــفيه وحــــــــرق كــــــــتبه، ووضــــــــع قــــــــانــــــــون الإيــــــــمان الــــــــنيقاوي •

(الأثناسيوسي) الذي ينص على ألوهية المسيح؛
وضع عشرين قانونًا لتنظيم أمور الكنيسة والأحكام الخاصة بالأكليريوس؛•
الاعـتراف بـأربـعة أنـاجـيل فـقط: (مـتى، لـوقـا، مـرقـس، يـوحـنا) وبـعض رسـائـل العهـد الجـديـد والـقديـم، •

وحرق باقي الأناجيل لخلافها عقيدة المجمع". (الموسوعة الميسرة في الأديان، ص ٥٦٤)
٣ الفصل ١/٤٧ - ٤٨
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أهـم فـرق الــنصارى بـعد مجـمع نـقية 

فرقة الملكانية: 

 أصــحاب مــلكا الــذي ظهــر بــأرض الــروم واســتولــى عــليها. ومــعظم الــروم مــلكانــية. 

قـالـوا: إن الـكلمة اتحـدت بجسـد المسـيح، وتـدرعـت بـناسـوتـه. ويـعنون بـالـكلمة: أقـنوم 

الــعلم، ويــعنون بــروح الــقدس أقــنوم الحــياة، ولا يــسمون الــعلم قــبل تــدرعــه ابــنا، بــل 

المسـيح مـع مـا تـدرع بـه ابـن، فـقال بـعضهم إن الـكلمة مـازجـت جسـد المسـيح، كـما 

يمازج الخمر أو الماء اللبن. 

وصـرحـت المـلكانـية بـأن الجـوهـر غـير الأقـانـيم، وذلـك كـالمـوصـوف والـصفة وعـن هـذا 

َ ثَـالـِثُ ثَلَٰثةَٛ  ُـوٓاْ إِنَّ ٱاللهَّ ينَ قَـال ِ صـرحـوا بـإثـبات الـتثليث وأخـبر عـنهم الـقرآن: لـَّقَدْ كَـفَرَ ٱّ;َ
[المائدة: ۷۳].  

۱وقــالــت المــلكانــية: إن المســيح نــاســوت كــلي، لا جــزئــي، وهــو قــديم أزلــي، مــن قــديم 

أزلـي، وقـد ولـدت مـريم عـليها السـلام إلـها أزلـيا، والـقتل والـصلب وقـع عـلى الـناسـوت 

۲والــلاهــوت مــعا. وأطــلقوا لــفظ الأبــوة والــبنوة عــلى الله عــز وجــل وعــلى المســيح لمــا 

وجــدوا فــي الإنجــيل حــيث قــال: إنــك أنــت الابــن الــوحــيد، وحــيث قــال لــه شــمعون 

 . ۳الصفا إنك ابن الله حقا

١ الــناســوت: كــلمة ســريــانــية الأصــل ومــعناهــا: طــبيعة الإنــسان. وقــيل: أصــلها الــناس زيــد فــي آخــرهــا 
واو وتاء مثل ملكوت وجبروت. 

٢ كلمة سريانية بمعنى الألوهية، وقيل أصله لاه بمعنى إله زيدت فيه الواو والتاء.
٣ الملل والنحل، للشهرستاني، ٢/٢٧ - ٢٩ 
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 ومـذهـبهم هـو مـذهـب الـطبيعتين والمشـيئتين وقـد اعـتنقته كنسـية رومـا، واتخـذت بـه 

قـراراً فـي مجـمع خـلقيدونـية سـنة ٤٥۱م "وهـذا المـذهـب يـقول بـأن للمسـيح طـبيعتين 

ومشـيئتين، فـالمسـيح أقـنوم إلهـي بـحت، ولـكن لـه ذاتـان وكـيانـان هـما الإلـه والإنـسان، 

ومـن الـواضـح أن هـذا الـقول مـتأثـر إلـى حـد مـا بـاتجـاه نسـطور الـذي يـرى بـأن المسـيح 

إنــسان عــمره الــلاهــوت بــعد ولادتــه، ولــكن الــكاثــولــيك يــختلفون عــن نســطور فــي 

اعـتقادهـم أن مـريم ولـدت الاثـنين جـميعًا، فهـي قـد ولـدت يـسوع المسـيح الـذي هـو مـع 

 . ۱أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية"

وتنتشــر المــلكانــية فــي ســوريــا ومــصر وفلســطين، ولــهم جــالــية كــبيرة فــي الــولايــات 

 . ۲المتحدة، ولصلتهم بالطقس البيزنطي تسمى كنيستهم بكنيسة الروم

فرقة النسطورية: 

 ، ۳نســبةً إلــى نســطور، بــطريــرك القســطنطينية ســنة(٤۲۸م)، وهــذا رأي الأكــثريــة

خلافًا لما ذهب إليه الشهرستاني أنه كان موجودًا أيام المأمون! 

يـقول الشهـرسـتانـي: "النسـطوريـة: أصـحاب نسـطور الحـكيم، الـذي ظهـر فـي زمـان 

 . ٤المأمون، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه"

وممـا يـدل عـلى صـحة الـقول الأول؛ أن مجـمع أفـسس المـنعقد سـنة(٤۳۱م)، إنمـا عُـقد 

 . ٥للحكم على أفكار نسطور

١ مقارنة الأديان، شلبي، ص ١٩٦. 
٢ مقارنة الأديان، شلبي، ص ١٩٦. 

٣ ينظر: الفصل في الملل والنحل: ١/٤٨، البداية والنهاية: ٢/١٠٢، تحريف رسالة المسيح: ٣٠٨. 
٤ الملل والنحل: ١/٢٢٤. 

٥ ينظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: ٢٥٦٢٥٧، تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: ٧٢٧٤. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

، وكـان مـذهـبه الـذي يـنادي بـه مـحاولـة لـلقرب مـن  ۱ولـد نسـطور بـسوريـا بمـديـنة مـرعـش

، فـالجسـد لا  ۲الـتوحـيد، حـيث إنـه يـرى "أن مـريم لـم تـلد الإلـه، وإنمـا ولـدت الإنـسان"

يـولـد مـنه إلا جسـد، وهـو بهـذا الـقول يـرى أن أقـنوم الابـن لـم يتجسـد ولـم تـلده مـريم، 

وإنمـا ولـدت مـريم الإنـسان فـقط، وبـعد ذلـك اتحـد هـذا الإنـسان بـالأقـنوم الـثانـي اتحـادًا 

مـجازيـًا ولـيس حـقيقيًا، لأن الإلـه مـنحه المحـبة، ووهـبه الـنعمة، لـذا فـهو بمـنزلـة الابـن، 

ويـنبني عـلى قـولـه هـذا أن المسـيح الـذي حـصل لـه مـا حـصل فـي زعـمهم مـن المحـاكـمة 

والعقاب..إلخ، لم يكن فيه  

، فـالـذي وقـع عـليه الـصلب هـو الـناسـوت ولـيس الـلاهـوت، لأن الإلـه  ۳عـنصر إلهـيٌ قـط

 . ٤لا تحله الآلام

 وقـد خـالـف الـنساطـرةُ المـتأخـرون قـول إمـامـهم نسـطور، فـذهـبوا إلـى الـقول بـامـتزاج 

 . ٥اللاهوت مع الناسوت حقيقةً لا على سبيل المجاز كما يقوله نسطور

ومـن النسـطوريـة قـوم يـقال لـهم "المـصلين"، قـالـوا فـي المسـيح مـثل مـا قـال نسـطور، إلا 

أنــهم قــالــوا إذا اجتهــد الــرجــل فــي الــعبادة، وتــرك الــتغذي بــاللحــم والــدســم، ورفــض 

الـشهوات الحـيوانـية والـنفسانـية؛ تـصفَّى جـوهـره حـتى يـبلغ مـلكوت الـسموات ويـرى 

١ مـَـرعْـَـش: مــديــنة فــي الــثغور بــين الــشام وبــلاد الــروم، لــها ســوران وخــندق، وفــي وســطها حــصن عــليه 
ســــور يــــعرف بــــالمــــروانــــي، بــــناه مــــروان بــــن محــــمد، الــــشهير بــــمروان الحــــمار. يــــنظر: معجــــم الــــبلدان: 

 .٥/١٠٧
٢ الفصل في الملل والنحل: ١/٤٨. 

٣ ينظر: محاضرات في النصرانية: ١٦٨. 
٤ ينظر: الملل والنحل: ١/٢٢٥. 

٥ ينظر: محاضرات في النصرانية: ١٨٨. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الله تـعالـى جهـرة، ويـنكشف لـه مـا فـي الـغيب، فـلا تـخفى عـليه خـافـية فـي الأرض ولا 

في السماء.  

 . ۱ومن النسطورية من ينفي التشبيه، ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد

، ولـهم وجـود الآن عـلى حـدود إيـران،  ۲وتنتشـر هـذه الـفرقـة فـي المـوصـل والـعراق وفـارس

وكـذا فـي سـوريـا، يـقول جـاد المـنفلوطـي: "وفـي الـقرن الـثالـث عشـر المـيلادي، كـان 

۳هـناك سـبعون إبـرشـية خـاضـعة لـلبطريـق النسـطوري.. لـكن بـين الـقرنـين الـثالـث عشـر 

والخــامــس عشــر، خســرت الــكنيسة النســطوريــة الــكثير مــن مــناطــق نــفوذهــا بســبب 

هجـــمات المـــغول.. ولا زالـــت فـــي بـــلاد الـــفرس وإيـــران وســـوريـــا بـــعض الـــكنائـــس 

 . ٤النسطورية"

فرقة اليعقوبية 

،سـمي بـذلـك لأن  ، وقـيل: الـبرذعـي ، وقـيل: الـبرادعـي ۷نسـبة إلـى يـعقوب الـبرذعـانـي ٦ ٥

لـباسـه كـان مـن خـرق بـرادع الـدواب، يُـرقِـّع بـعضها بـبعض ويـلبسها، ويـرى الـنصارى 

١ الملل والنحل: ١/٢٢٥. 
٢ ينظر: الفصل في الملل والنحل: ١/٤٨. 

٣ الإيــبرشــية هــي: مــقاطــعةٌ أو إقــليمٌ يـُـمثلّ مــقر الأســقف لــتلك المــقاطــعة، دون الــعاصــمة، ويــتم تحــديــد 
نـــطاق الإيـــبرشـــية الـــجغرافـــي مـــن الـــبابـــا أو المجـــمع المـــقدس، وتـــختلف حـــدود الإيـــبرشـــية عـــن الحـــدود 
الإداريـة الـحكومـية. (يـنظر: معجـم المـصطلحات الـكنسية: ١/١٤٠١٤١، معجـم الإيـمان المـسيحي: ٦، 

دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: ١١). 
٤ المسيحية في العصور الوسطى: ١٥٥١٥٦ 

٥ الفصل في الملل والنحل: ١/٤٨.
٦ ينظر: هداية الحيارى: ١/١٦٤.

٧ ينظر: محاضرات في النصرانية: ١٨٨.
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أنــه ســمي بــذلــك نســبة إلــى الــدعــة والمــسكنة بــالــروح والمــلبس، لأنــه مــنسوب إلــى 

 . ۱البردع

كـان يـعقوب راهـبًا بـالقسـطنطينية، مـكثرًا مـن الـسفر رغـبة فـي ضـم نـصارى الشـرق 

۲إلـــى عـــقيدتـــه، وتـــذكـــر بـــعض مـــصادر الـــنصارى أنـــه رســـم الـــعديـــد مـــن الـــكهنة 

، ولــم يــكن يــعقوبُ مــؤســسا لهــذه الــفرقــة، لــكنه أبــرزُ مــن تــبنَّى أقــوالــها  ۳والأســاقــفة

 . ٤وأشهرها، لأن قول اليعقوبية كان موجودًا قبل يعقوب

يــعتقد الــيعاقــبة أن المســيح لــه طــبيعة واحــدة، هــي مــزيــجٌ بــين طــبيعتين؛ فــطبيعة 

الــلاهــوت امــتزجــت بــطبيعة الــناســوت، ومــن هــذا الامــتزاج تــكوَّنــت طــبيعةٌ واحــدةٌ 

  . ٥جامعة بين اللاهوت والناسوت

ويـقولـون إن مـريم ولـدت الله - تـعالـى الله عـما يـقولـون عـلوا كـبيرا - وأنـه تـألـم وصُـلب 

متجسـدًا، ودُقَـّت المـسامـير فـيه فـمات، ودفـن وقـام مـن بـين الأمـوات بـعد ثـلاثـة أيـام، 

وصـعد إلـى الـسماء، وأن الـقتل والـصلب وقـع عـلى الجـوهـر الـذي هـو مـن جـوهـريـن، 

 . ٦قالوا ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأقـباط الـنصارى يـؤكـدون أنـه مـن الخـطأ الـدارج إطـلاق الـيعاقـبة 

عـليهم، لأن وجـودهـم - الأقـباط الـنصارى - كـان قـبل ظـهور الـيعاقـبة، وقـبل دعـوة 

١ البردع: هو الكساء الذي يلقى تحت الرحل. (ينظر: لسان العرب: ٨/٨ ٩، الأفعال: ١/٢١٨. 
٢ الرسم في المصطلح الكنسي يعني إعطاء الدرجة الكهنوتية لمن يستحقها. (ينظر: معجم 

المصطلحات الكنسية: ٢/١٢٢، معجم الإيمان المسيحي: ٢٣٤). 
٣ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: ٢٣٩، تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: ١١٢. 

٤ هداية الحيارى: ١/١٦٤، محاضرات في النصرانية: ١٨٨. 
٥ محاضرات في النصرانية: ١٨٨. 

٦ الملل والنحل: ١/٢٢٧، الكنيسة أسرارها وطقوسها: ٩٧. 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ٧٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

، يـــقول الـــقس منســـى يـــوحـــنا: "دعـــا الخـــلكيدونـــيون،  ۱يـــعقوب لـــتلك الـــعقيدة

الخـلقيدونـيون، الـكنيسةَ الـقبطيةَ بـالـكنيسةِ الـيعقوبـية، وهـو قـولٌ مـلقى عـلى عـواهـنه، 

 . ۲يدل على جهل قائله"

لـكن نسـبة الأقـباط الـنصارى إلـى الـيعاقـبة وإلـى الأرثـوذكسـية إنمـا هـي لاشـتهار تـلك 

، وإلا فــوجــود  ۳المــصطلحات، ولــشمولــها أفــرادًا مــتعددةً تــشمل الأقــباط وغــيرهــم

الـكنيسة الـقبطية مـتقدمٌ عـلى كـثير مـن الـكنائـس، والـذي يظهـر فـي عـدم نسـبة غـيرهـا 

٤إلـيها، لأن الـكنيسة الـقبطية بجـميع مـسمياتـها الـتي تـُطلق عـليها، مـرتـبطةٌ بـالجـانـب 

الإقــليمي، فــعُدل عــنه إلــى جــنس يشــترك فــيه أصــحاب المــعتقد الــواحــد، بــعيدًا عــن 

التمايز الإقليمي. 

فـرق الــنصارى الـمعاصـرة 

الأرثوذكس: 

هـي أحـد الـكنائـس الـرئيسـية الـثلاث فـي الـنصرانـية "وتـسمى كنيسـتهم كـنيسة الـروم 

الأرثـوذكسـية أو الـكنيسة الشـرقـية أو الـيونـانـية، لأن أكـثر أتـباعـها مـن الـروم الشـرقـيين 

ومــن الــبلاد الشــرقــية عــلى الــعموم كــروســيا والــبلقان والــيونــان، كــان مــقرهــا الأصــلي 

القســطنطينية، وقــد فــصلت عــن الــكنيسة الــكاثــولــيكية أيــام كــارولاريــوس بــطريــك 

١ يــنظر: تــاريــخ الــكنيسة المــصريــة لــبوتشــر: ١١٣، تــاريــخ الــكنيسة الــقبطية لمــنسى يــوحــنا: ٢٧٤٢٧٥، 
تحريف رسالة المسيح: ٣٢٥. 

٢ تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: ٢٧٤. 
٣ كالسريان والأرمن. 

٤ تـــسمى بـــالـــكنيسة الـــقبطية، وبـــالـــكنيسة المـــصريـــة، وبـــكنيسة الإســـكندريـــة، وكـــما هـــو ظـــاهـــر ارتـــباط 
التسمية بالجانب الإقليمي، مما لا يصلح معه النسبة إليها. 
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، وتمـثَّلت فـي عـدة كـنائـس مسـتقلة لا تـعترف بسـيادة  ۱القسـطنطينية سـنة ۱۰٥٤م"

بـابـا رومـا عـليها، ويجـمعهم الإيمـان بـأن الـروح الـقدس مـنبثقة عـن الأب وحـده وعـلى 

خـلاف بـينهم فـي طـبيعة المسـيح، وتـُدعـى أرثـوذكسـية بمـعنى مسـتقيمة المـعتقد مـقابـل 

 . ۲الكنائس الأخرى، ويتركز أتباعها في المشرق ولذا يطلق عليها الكنيسة الشرقية

ومن أهم عقائدهم: 

أن الروح القدس انبثق عندهم من الأب فقط؛ ۱.

تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا، فإنه يجوز عندهم؛ ۲.

لا يـجتمعون تحـت لـواء رئـيس واحـد، بـل كـل كـنيسة مسـتقلة بـنفسها، وهـذا ۳.

 . ۳المذهب منتشر في أوربا الشرقية وروسيا

وفــي نــهايــة الــقرن الــتاســع المــيلادي، وبــالتحــديــد بــعد انــقضاء مجــمع القســطنطينية 

الخامس عام ۸۷۹م أصبح يمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان: 

o الـكنيسة الأرثـوذكسـية المـصريـة أو الـقبطية، والمـعروفـة بـاسـم الـكنيسة المـرقسـية

الأرثـوذكسـية أو كـنيسة الإسـكندريـة، الـتي تـؤمـن بـأن للمسـيح طـبيعة واحـدة 

ومشـيئة واحـدة، وتـضم كـنائـس الحـبشة والـسودان، ويـوافـقها عـلى ذلـك كـنائـس 

الأرمن واليعقوبية، يدعي أصحابها أن مؤسسها مرقس الرسول عام ٤٥م. 

Encyclopaedia of Religions and Ethics Vol.٣p  ١ ٥٩٠

٢ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ٢/٥٨٤ 

٣ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف - ص ٣٧٥ 
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o الـكنيسة الأرثـوذكسـية أو كـنيسة القسـطنطينية، والمـعروفـة بـاسـم كـنيسة الـروم

الأرثـوذكـس أو الـكنيسة الشـرقـية، تـخالـف الـكنيسة المـصريـة فـي طـبيعة المسـيح 

بـينما تـوافـق الـكنيسة الـكاثـولـيكية الـغربـية بـأن للمسـيح طـبيعتين ومشـيئتين، 

ويجـمعها مـع الـكنيسة المـصريـة الإيمـان بـانـبثاق الـروح الـقدس عـن الأب وحـده، 

وتضم كنائس أورشليم واليونان وروسيا وأوروبا الشرقية. 

وأما عن بوادر الانفصال: 

 ظهــرت بــوادر الانــفصال المــذهــبي لــلكنيسة المــصريــة، مــنذ أن جــعل الإمــبراطــور 

ثـيودوسـيوس كـنيسة القسـطنطينية هـي الـكنيسة الـرسـمية لـلإمـبراطـوريـة الشـرقـية عـام 

۳۸۱م وأن كــنيسة الإســكندريــة تــليها فــي المــرتــبة، ممــا دفــع بــطريــرك الإســكندريــة 

كــيرلــس عــام ٤۱۲م إلــى تــولــي زعــامــة الــشعب ضــد الإمــبراطــور وعــمالــه فــي مــصر. 

وزادت هـوَّة الخـلاف بـين الكنيسـتين عـلى إثـر إعـلان نسـطور - أسـقف القسـطنطينية 

- مـقالـته الـتي تـصدى لـها كـيرلـس بـطريـرك الإسـكندريـة فـي مجـمع أفـسس عـام ٤۳۱م 

 . ۱الذي استطاع استصدار حكمًا ضد نسطور باللعن والطرد

الكاثوليك: 

 أكـبر الـكنائـس الـنصرانـية فـي الـعالـم، "وتـتبع الـنظام الـبابـوي ويـرأسـه الـبابـا والـكرادلـة 

وهـــم أصـــحاب الحـــق الأول والأخـــير فـــي تـــنظيم الـــكنيسة، إذ يـــتكون مـــنهم المجـــمع 

۲الـكنائسـي الـذي يـصدر إرادات بـابـويـة سـامـية هـي إرادات إلهـية" وتـتمثل فـي عـدة 

١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب٢/ ٥٨٤ (بتصرف 
٢ الأديان في كفة الميزان، محمد فؤاد الهاشمي، ص ٤٤ 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ٧٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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كــنائــس تــتبع كــنيسة رومــا وتــعترف بســيادة بــابــا رومــا عــليها، وســميت بــالــكنيسة 

 . ۱الغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة

ومن أهم معتقداتهم: 

قولهم بأن الروح القدس انبثق من الأب والابن معا؛ ۱.

يبيحون أكل الدم والمخنوق؛ ۲.

أن البابا الفاتيكان هو الرئيس العام لجميع الكاثوليك؛ ۳.

؛ ٤. ۲تحريم الطلاق بتاتا حتى في حالة الزنا

o :التأسيس وأبرز الشخصيات

يـدعـي أصـحابـها بـأن الـقديـس بـطرس (ت ٦۲م) هـو المـؤسـس الأول لكنيسـتها عـلى 

حسـب مـا أشـار إلـيه الـقديـس سـيبريـان ۲٤۸ - ۲٥۸م مـع أن مـصادر الـتاريـخ الكنسـي 

تشير إلى أن لكل من بولس وبطرس دوره في وجودها. 

أول مـن اسـتعمل لـفظ كـاثـولـيك لـلدعـوة لـتأيـيد الـكنيسة مـقابـل حـركـات الخـروج عـلى 

مـفاهـيمها وعـقائـدهـا - الهـرطـقة - أسـقُف أنـطاكـية الـقديـس أغـناطـيوس الأنـطاكـي فـي 

القرن الثاني الميلادي. 

مـنذ أن أسـس قسـطنطين مـديـنة القسـطنطينية رومـا الجـديـدة وبـنى فـيها كنيسـتها آيـا 

صـوفـيا وجـعلها تـلي كـنيسة رومـا فـي المـكانـة، قـام الـتنافـس بـين الكنيسـتين فـي السـيطرة 

عـلى الـعالـم المسـيحي، الـذي اسـتمر إلـى أن تم الانـفصال الإداري بـينهما عـام ۸٦۹م 

بـعد مجـمع القسـطنطينية. وفـي خـلال تـلك الـفترة ومـا يـليها وقـعت أحـداث جـسام، 

١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ٢/٦٠٠ 
٢ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص .٣٧٥
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

وبـرز بـابـاوات وقـديـسون، كـان لـهم أكـبر الأثـر فـي تـطور الـكنيسة. وفـيما يـلي أهـم 

تلك الأحداث وأبرز هذه الشخصيات:  

تأكيد سيطرة الكنيسة الغربية: 

 - اعـــترف مجـــمع ســـرديـــكا عـــام ۳٤۳ أو ۳٤٤م بـــحق اســـتئناف قـــرارات المجـــامـــع 

الإقليمية إلى أسقف روما، مما زاد من دعاوى روما بأنها الحكم الأعلى للنصرانية. 

يــرجــع الــفضل إلــى الــبابــا دامــاســوس الأول ۳٦٦ - ۳۸٤م فــي تــرجــمة الإنجــيل إلــى 

الـلاتـينية، كـما رأس مجـمع رومـا عـام ۳۸۲م لـلرد عـلى قـرارات مجـمع القسـطنطينية 

لــعام ۳۸۱م لــتأكــيد صــدارة رومــا الــتي تســتمد مــكانــتها مــن وعــد المســيح لــبطرس 

الـرسـول بـقولـه: "وأنـا أقـول لـك أنـت الصخـرة، وعـلى هـذه الصخـرة سـأبـني كنيسـتي 

 . ۱وأبواب الجحيم لن تقوى عليها"

البروتستانت: 

ســمي الــذيــن اعــتنقوا مــبدأ الإصــلاح الــديــني وخــرجــوا عــلى الــكنيسة الــكاثــولــيكية 

"بـروتسـتانـت" لأنـه عـندمـا أريـد تـنفيذ قـرار الحـرمـان عـليهم أعـلنوا احـتجاجًـا يـسمى 

بـــالإنجـــليزيـــة "بـــروتســـت" "Protest" أو "بـــروتســـتانـــيو"، ومـــعناهـــا الاحـــتجاج 

 . ۲والمعارضة على الأكثرية المتمسكة بكل التعاليم الكاثوليكية

١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ٢/٦٠٠ 

٢ محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة ص ١٦٤، "مفاهيم" مجدى وهبة، الأهرام 
 .١١/٤/١٩٦١
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ومن أهم معتقداتهم: 

أن صــكوك الــغفران دجــل وكــذب، وأن الخــطايــا والــذنــوب لا تــغفر إلا بــالــندم ۱.

والتوبة؛ 

أن لكل أحد الحق في فهم الإنجيل وقراءته، وليس وقفا على الكنيسة؛ ۲.

تحريم الصور والتماثيل في الكنائس؛ لأنها مظهر من مظاهر الوثنية؛ ۳.

منع الرهبنة؛ ٤.

أن الـعشاء الـربـانـي تـذكـار لمـا حـل بـالمسـيح مـن الـصلب فـي زعـمهم، وأنـكروا أن ٥.

يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح عليه السلام؛ 

ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله؛ ٦.

.۷ . ۱وهذه النحلة تنتشر في ألمانيا وبريطانيا وكثير من بلاد أوربا وأمريكا الشمالية

o :التأسيس وأبرز الشخصيات

الـكنيسة الـبروتسـتانـتية حـركـة إصـلاحـية بـدأت فـي الـكنيسة الـكاثـولـيكية فـي الـقرن 

الــسادس عشــر مــتأثــرة بــدعــوات الإصــلاح الــسابــقة لــها، ومــن ثــم تحــولــت مــن حــركــة 

إصــلاحــية داخــل الــكنيسة إلــى حــركــة عــقائــديــة مســتقلة ومــناهــضة لــها، ومــن أبــرز 

المؤسسين الذين نادوا بالإصلاح: 

"(آرزم) الــــذي ظهــــر فــــي الأراضــــي المــــنخفضة وعــــاش مــــا بــــين ۱٤٦٥ و ۱٥۳٦، 

و(توباس مور) الذي ظهر في انجلترا وعاش ما بين ۱٤۷۸ و ۱٥۳٥. 

١ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص ٣٧٦. 
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و(أولـوخ زونجـلى) الـذي ظهـر فـي سـويسـرا وعـاش مـا بـين ۱٤۸٤ و ۱٥۳۱، والـذي 

نــادى بــعدم اســتحالــة الخــبز والخــمر فــي ســر الــشكر إلــى جســد ودم حــقيقيين لــيسوع 

المسيح. 

و(جـون كـيلفن) الـذي ظهـر فـي فـرنـسا وعـاش مـا بـين ۱٥۰۹ و ۱٥٦٤ غـير أن أشـد مـا 

ظهــر مــن أولــئك أثــرا وأقــواهــم نــفوذًا كــان (مــارتــن لــوتــر) الــذي ارتــبط اســمه بهــذه 

الحـركـة المـناديـة بمـا أسـماه (اصـلاحًـا عـامـًا) حـتى أن (الـبروتسـتانـتية) و(الـلوثـريـة) 

 . ۱يمكن اعتبارهما مسميان لمفهوم واحد"

وتنتشــر الــبروتســتانــتية فــي ألمــانــيا وانجــلترا والــدنمــرك وهــولــندا وســويســرا والــنرويــج 

وأمـريـكا الـشمالـية ولـكن الإنجـليز اعـتقدوا أن حـركـة الإصـلاح حـركـة عـادلـة رشـيدة، 

وأنـها هـي الأصـل فـيما يـجب أن تـكون عـليه الـكنيسة الـكاثـولـيكية ومـن ثـم اسـتبقى 

الانجـليز اسـتعمال كـلمة الـكنيسة الـكاثـولـيكية عـلى الـكنائـس الـتي هـي نـتاج حـركـة 

الإصــلاح دون أن يــحتاجــوا أن يــطلقوا عــليها كــلمة بــروتســتانــتية، ولــلتفريــق بــين 

تـسمية الـكنائـس الإنجـليزيـة والـكنيسة الـكاثـولـيكية الأصـلية أطـلقوا عـلى كنسـية رومـا 

 . ۲وأتباعها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

ولــقد أعــطت الحــركــة الــبروتســتانــتية حــريــة مــطلقة لــلفرد فــي فــهم وتفســير الــكتاب 

المـقدس حـتى انـشقت عـنها عـدة كـنائـس، وظهـرت طـوائـف مـختلفة، فـفي "الـولايـات 

١ الفروق العقدية بين المذاهب المسيحية، القس إبراهيم عبد السيد، ص ٨. 
Encyclopaedia of Religions and Ethics Vol.5pp.258-259  ٢
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المتحـدة الأمـريـكية وحـدهـا حسـب إحـصائـيات عـام ۱۹۸۲م يـوجـد ۰۰۹.۷٥٤.۷٦ 

 . ۱بروتستانتي ينتمون إلى ۲۰۰ طائفة إنجيلية"

o :المسيحية الصهيونية

المــــسحية الصهــــيونــــية: Christian Zionism بــــعض الــــباحــــثين المســــلمين 

يـعتقدون أنـها حـركـة ديـنية سـياسـية مـعلنة تخـدم الـيهود والـصليب مـعًا بـطريـق مـباشـر، 

لــكن الــدكــتور المســيري يــنفي أن تــكون الصهــيونــية تــعم كــل المســيحيين؛ ويــقول 

كـذلـك: "أن مـصطلح المسـيحية الصهـيونـية غـير عـلمي نـظرًا لـعمومـيته ومـطلقيته، 

ويــعرفــها بــقولــه: عــقيدة عــودة المســيح المخــلِّص فــي آخــر الأيــام لــيحكم الــعالــم، هــو 

والـقدّيـسون، لمـدة ألـف عـام يـسود فـيها الـعدل والسـلام، ولـكن الخـلاص لـن يـتحقق إلا 

 . ۲باسترجاع اليهود لفلسطين"

فـالمسـيحية الصهـيونـية حـصلت إثـر الإصـلاح الـديـني بـرفـضها لـلكاثـولـيكية الـبابـويـة 

ورفــضها التفســير المجــازي لــلكتاب المــقدس، وفــتحها الــباب عــلى مــصراعــيه لــفكرة 

الخــلاص الــفردي خــارج الكنســية، والتفســير الحــرفــي لــلنصوص المــقدســة تفســيرًا 

اسـترجـاعـيًا، حـيث فسـر الاصـطلاحـيون الحـرفـيون مـسألـة ذهـاب بـعد الـنفي الـوارد فـي 

الـتعالـيم الأولـى لـلكنيسة، عـلى أنـها عـودة الـيهود كـأمـة إلـى أرض المـيعاد مـن أجـل 

 . ۳التحضير للعودة الثانية للمسيح

١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ٢/٦١٥ - ٦٢٤ 
٢ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ٦/١٣٧. 

٣ المسيحية الصهيونية، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، فاخر أحمد شريتح ص ٢٦ 
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من معتقداتهم: 

 : ۱ما يميز المسيحية الصهيونية عن غيرها

عقيدة بناء الهيكل في أورشليم. ۱.

عقيدة المجيء الثاني للمسيح والملك المنتظر. ۲.

العقيدة الاسترجاعية ومفهوم الولادة الثانية. ۳.

عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته. ٤.

عقيدة الهرمجدّون ونهاية العالم. ٥.

عقيدة المسيح الدجّال. ٦.

عقيدة البعث والحساب. ۷.

١ ينظر: المسيحية الصهيونية "دراسة تحليلية فاخر أحمد شريتح،، رسالة الماجستير، ص ١٤٥. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 المبحث الثالث: مصادر الديانة النصرانية

مـراحـل التشـريـع فـي الـديـانـة الــنصرانــية 

 لـقد مـر التشـريـع فـي الـديـانـة الـنصرانـية بمـراحـل مـتعددة، ومـعرفـة هـذه المـراحـل عـلى 

اخـتلافـها تـعطينا رؤيـة واضـحة لمـصادر التشـريـع فـي هـذه الـديـانـة، وكـيف طـرأ عـليها 

التحـريـف والـتبديـل بـأكـملها مـن رسـالـة سـماويـة إلهـية مـصدرهـا الـوحـي مـن الله عـز 

وجـل إلـى تشـريـعات بشـريـة وضـعية مخـلوطـة بـالـتعقيد والخـرافـات والأسـاطـير، فهـذه 

أبرز المراحل نسطرها بشكل مقتضب واحدة تلو الأخرى: 

أ - مـرحـلة مـا بـعد عيسـى عـليه السـلام: وتـبدأ هـذه المـرحـلة بـعد رفـع المسـيح عـليه 

الســلام بــنحو اثــنتين وعشــريــن ســنة فــقط، حــيث انــعقد مجــمع لأتــباع عيســى عــليه 

الســلام بــالــقدس، فــجعلوا فــي جــدول أعــمالــهم إعــادة الــنظر فــي محــرمــات شــريــعة 

الـتوراة، مـن حـيث إلـزام المـتنصريـن مـن غـير الـيهود بـها أو عـدمـه. وقـد أقـروا فـي هـذا 

الاجـتماع جـزءاً مـن هـذه المحـرمـات وأحـلوا جـزءًا مـنها، كـالخـمر، ولحـم الخـنزيـر، والـربـا 

وغــيرهــا. وبــعبارة أخــرى: إنــهم ألــغوا مــفعول جــميع الأحــكام الــعملية الــواردة فــيها 

بــالنســبة لــهؤلاء المــتنصريــن، إلا أربــعة وهــي: تحــريم ذبــيحة الــصنم، والــدم، والحــيوان 

المخـنوق، والـزنـا، وبـعثوا بـذلـك كـتابـا إلـى جـميع الـكنائـس لـلعمل بمـقتضاه كـما يـخبرنـا 

 . ۱سفر أعمال الرسل

١ ينظر: دراسات في النصرانية، الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي ص ٦١. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 ب - مـرحـلة التشـريـع الـبولسـي: لـعب بـولـس دورا أسـاسـيا فـي تـطور التشـريـع فـي 

الــنصرانــية، حــيث جــعل نــفسه مشــرعــا جــديــدا يُحــل ويحــرم مــن عــند نــفسه. وقــد 

كــانــت مشــروعــية الخــتان مــثلا مــن أهــم مــا اهــتم بــولــس بــإلــغائــها، ونشــر ذلــك فــي 

 . ۱رسائله

۲ج - مـرحـلة تشـريـع المجـامـع: وذلـك حـين تسـلم آبـاء الكنسـية تـراث التشـريـع فـي 

الـنصرانـية، فـفي الـقرن الـرابـع لـلميلاد عـقد المجـمع الـعالمـي الأول لـلنصرانـية، وقـررت فـيه 

ألــوهــية المســيح. وهــكذا جــميع المجــامــع بــعد ذلــك لــم تــقف عــند حــد التشــريــع فــي 

الفروع فحسب، بل لها كلمتها النافذة في القضايا العقدية. 

ه - مـرحـلة التشـريـع الـبابـوي: وذلـك عـقب مجـمع عـام ۱۸٦۹م الـذي قـرروا فـيه 

. مـع مـلاحـظة أن دعـوى  ۳عـصمة الـبابـا رأسـا لـلكنيسة وصـاحـب حـق التشـريـع فـيها

رئاسته للكنيسة ليست مسلمة إلا عند أتباعه (الكاثوليكيين).  

مــصادر الــنصرانــية الــمعتمدة 

المــصادر الــنصرانــية المــعتمدة الــتي يــزعــم الــنصارى أنــهم يســتمدون مــنها عــقائــدهــم 

وشرائعهم، وهي: 

أ - الكتاب المقدس (العهد القديم). 

١ ينظر: رسالة بولس إلى أهل رومية، ٣/١، كورنثوس، ٧/١٩، غلاطية ٢/٧ - ٨ 
٢الآباء أو آباء الكنيسة في اصطلاح النصارى هم: معلمو الكنيسة وأساتذتها وكتبتها في القرون 

الستة الأولى للميلاد، وقيل حتى القرن الثامن. ومن أشهرهم اكليمندوس الروماني، ويوحنا فم 
 Encyclopedia of ،الذهب، ويوحنا الأنطاكي، المنجد (المعجم لأعلام الشرق والغرب) ص١

Religion & Ethics
٣ المسحية، أحمد شلبي ص ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٣٣, 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

ب - الكتاب المقدس (العهد الجديد). 

ج - المجامع النصرانية وما جرى فيها من التشريعات. 

وهـذه المـصادر الـثلاثـة هـي مـوضـع اتـفاق بـين جـميع الـطوائـف الـنصرانـية عـلى الـوجـه 

الـعام، مـع اخـتلافـهم فـيما يـعتبر مـن آحـادهـا وجـزئـياتـها ومـا لا يـعتبر، سـواء بـالنسـبة 

لـلأسـفار أو الـكتب فـيما سـموه بـالـكتاب المـقدس أو فـي المجـامـع الـتي انـعقدت بـعد 

الانقسام الواسع في صفوفهم. 

وقـد انـفردت الـطائـفة الـكاثـولـيكية بمـصدر آخـر تـرجـع إلـيه وهـو "الـبابـويـة أو الـبابـاوات، 

نسـبة إلـى الـبابـا ¨Pope¨ الـذي قـرر فـي عـام ۱۸٦۹م أن لـه عـصمة وقـداسـة، فـانـتقل 

إلـيه حـق التشـريـع وتـعيين المـعتقدات والأحـكام عـندهـم، ويـعتبرون الـبابـا فـي رومـا ممـثلاً 

 . ۱لله على الأرض"

لـكن قـبل وصـف كـل مـصدر وأقـسامـه وبـيان مـا جـاء فـيه مـن تشـريـعات وعـقائـد، يـقدم 

الــباحــث تــعريــف عــن مــفهوم الــكتاب المــقدس عــند الــنصارى وأبــرز الــنسخ الخــطية 

المــعتمدة، مــع ذكــر مــكان تــواجــد كــل مــنها؛ إن الــكتاب الــذي يــعرف عــند نــصارى 

، وبـالـلسان الإنجـليزي¨Holy Bible¨، تـقدسـه جـميع  ۲الـعرب بـالـكتاب المـقدس

مـلل الـنصارى وطـوائـفهم، ويـنقسم إلـى قـسمين رئيسـين هـما: العهـد الـقديم والعهـد 

، وفـي كـل سـفر إصـحاحـات، كـما تشـتمل  ۳الجـديـد، وكـل مـنهما يـحتوي عـلى أسـفار

Boettner, Lorain: Roman, et Collier's Encyclopedia 5/561 & 20/146 
Catholicism P.22  ١
 Is the Bible God's ،٢ هكذا سموه ولا توجد أدنى إشارة إلى هذه التسمية في جميع أسفاره

 word P.٢٦, Ahmed Deedat,
٣ جاء في القاموس: "السفر: الكتاب الكبير أو جزء من أجزاء التوراة" ص ٥٢٣. 
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۱الإصـحاحـات عـلى فـقرات، وهـو تقسـيم ابـتدعـه سـتيفين لانـغتون فـي ۱۲۲٦ م، لمـا 

۲قـام بتجـزئـة هـذا الـكتاب إلـى إصـحاحـات، ثـم عـام ۱٥۲۸م تـبعه سـانـتيس بـاغـينين 

الـذي قـام بتقسـيم الإصـحاحـات إلـى فـقرات، وفـي عـام ۱٥٥۱م تم إدراج أرقـام الـفقرات 

 . ٤هذه لأول مرة في نصوص الكتاب على يد الطبّاع الشهير: روبيرت ستيفانوس ۳

ومن أشهر مخطوطات الخطية لهذا الكتاب: 

أ - الــنسخة الإســكندريــة ¨Codex Alexandrius¨: وهــي مــحفوظــة فــي 

المـتحف الـبريـطانـي بـلندن، وتـضم جـزءًا مـن نـصوص العهـديـن، الـقديم والجـديـد بـالـلغة 

، وقـيل بـل  ٥الـيونـانـية فـقط، قـيل قـد كـتبت هـذه الـنسخة مـنذ الـقرن الـرابـع لـلميلاد

، إلا أنــه لــم يــعرف عــنها شــيء قــبل الــقرن الــسابــع عشــر  ٦كــتبت فــي الــقرن الخــامــس

 . ۸للميلاد حين أحضرت للملك جيمس الأول  ۷

١ سـتيفين لانـغتون: الـكارديـنال الإنجـليزي ورئـيس أسـاقـفة كـانـتبري بـإنجـلترا، تـوفـي فـي عـام ١٢٢٨م 
, (الدائرة البريطانية ١٣/٦٩٧). 

٢ سـانـتيس بـاغـينين: مـن عـلماء طـائـفة الـدومـنيكان الـنصرانـية، ويـقال إنـه أول مـن قـام بـترجـمة جـميع 
كــتاب الــنصارى المــقدس مــن الــغات الأصــلية مــن المــتأخــريــن، فــقد نشــرت نــسخته الــلاتــينية فــي عــام 
 (Oxford Dictionary of the Christian .١٥٢٨م، فـــــــي مـــــــديـــــــنة لـــــــيون، تـــــــوفـــــــي ســـــــنة ١٥٣٦م

Church P.١٠٢٢)
٣ روبـيرت سـتيفانـوس: ابـن هـنري سـتيفانـوس، الـعالـم والـطابـع الـفرنـسي الـشهير، ولـد فـي بـاريـس عـام 

١٥٠٣م، وتوفي في جنيفا عام ١٥٥٩م. (الدائرة الأمريكية ٢٥/٦١٧) 
٤ ينظر مقدمة نسخة N.A.B (الكاثوليكية) لكتاب النصارى المقدس ص ٢٥، وقاموس ك.م.ص 

 .٧٦٥
٥ هـــكذا ذكـــر الـــقس د/ انـــيس شـــروش فـــي مـــناظـــرتـــه مـــع الـــشيخ ديـــدات فـــي بـــريـــطانـــيا بـــعنوان: هـــل 

المسيح إله؟ 
٦ محاضرات في مقارنة الأديان، إبراهيم خليل أحمد ص ٤١ ومقدمةN.A.B ص ٢٤. 

٧ جـــــــيمس الأول: مـــــــلك بـــــــريـــــــطانـــــــيا وأيـــــــرلـــــــندا مـــــــن عـــــــام ١٦٠٣م إلـــــــى حـــــــدود ١٦٢٥م، وحـــــــكم كـــــــذلـــــــك 
اســــكوتــــلانــــدا مــــن عــــام ١٦٢٥م وحــــتى عــــام ١٦٢٥م بــــاســــم جــــيمس الــــسادس، ولــــد فــــي عــــام ١٥٦٦م 

وتوفي في عام ١٦٢٥م (الدائرة البريطانية ١٢/٨٥٥، والدائرة الأمريكية ١٥/٦٠١.
٨ محاضرات في مقارنة الأديان، إبراهيم خليل أحمد ص ١٤. 
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ب - الـنسخة الـفاتـيكانـية ¨Codex Vaticanus¨: وهـي مـحفوظـة بمـكتبة 

الـفاتـيكان، وتـضم نـصوص العهـديـن مـع نـقص واضـح فـي مـواضـع كـثيرة مـنها، كـما 

أنـها تـضم أيـضا أسـفارًا غـير مـعتمدة لـدى بـعض الـطوائـف الـنصرانـية، وقـد كـتبت هـذه 

 ، ، لـكنها لـم تـعرف إلا فـي الـقرن الخـامـس عشـر ۲الـنسخة فـي الـقرن الـرابـع لـلميلاد ۱

 . ۳ومكان اكتشافها مجهول حتى اليوم

ج - الـنسخة السـينائـية ¨Codex Sinaiticus¨: اكـتشفت فـي سـيناء بمـصر 

عـام ۱۸٤٤م، ونـقلت بـعد ذلـك إلـى المـتحف الـبريـطانـي، تـضم هـذه الـنسخة أيـضا 

نــصوص العهــديــن، مــع اخــتلاف فــي تــرتــيب الأســفار، ونــقص فــي المحــتوى. وفــيها 

رسـائـل الـقديـس بـرنـابـا وغـيرهـا مـن الأسـفار غـير المـعترف بـها لـدى الـنصارى الـيوم، 

 . ٤ويرجع تأريخ كتابتها إلى القرن الرابع الميلادي أيضًا

د - نـــسخة بـــيزا ¨Codex Bezae¨: وهـــي مـــحفوظـــة فـــي مـــكتبة جـــامـــعة 

كـامـبردج بـإنجـلترا، تـضم الأنـاجـيل وسـفر أعـمال الـرسـل، مـع مـلاحـظة سـقوط كـثير مـن 

 . ٥النصوص منها كصدر إنجيل يوحنا مثلاً

١ مقدمة N.A.B ص ٢٤. 
٢ المناظرة الكبرى (ترجمة وقائع مناظرة ديدات وشروش)، رمضان الصفناوي ص ٢٣. 

OP.CIT, Baucaille Maurice P  78 .٣

٤ مقدمة N.A.B ص ٢٤ 
٥ محاضرات في مقارنة الأديان لإبراهيم خليل أحمد ص ١٤ - ٤٢ 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ٨٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

العهــد الـقديـم والجـديـد وأقــسامــهما 

قـبل أن يـتكلم الـباحـث عـن العهـديـن الـقديم والجـديـد سـيقدم رؤيـة عـن الـوحـي فـي 

الـديـانـة الـنصرانـية، فـقد جـاء وصـفه فـي الـرسـالـة إلـى الـعبرانـيين:"الله بـعدمـا كـلم الآبـاء 

بـالأنـبياء قـديمـا بـأنـواع وطـرق كـثيرة، كـلمنا فـي هـذه الأيـام الأخـيرة فـي ابـنه الـذي جـعله 

 . ۱وارثًا لكل شيء"

هـذه الـطريـق تـكون بحـلول روح الله عـلى الـعبد - تـعالـى الله عـما يـقولـون عـلوا كـبيرا 

- فـتتغير حـالـته بـطبيعته فـيتكلم بـالـوحـي "وامـتلأ الجـميع مـن الـروح الـقدس، وابـتدئـوا 

۲يـتكلمون بـألـسنة أخـرى، كـما أعـطاهـم الـروح أن يـنطقوا"  فـالـروح هـنا قـد حـل فـي 

 . ۳تلاميذ المسيح فأصابتهم حالة الوحي

يـقول بـاروخ سـبينوزا:"انتهـينا مـن الـفصل الـسابـق - كـما أشـرنـا مـن قـبل - إلـى تمـتع 

الأنـبياء بـقدر ة أعـظم عـلى الخـيال الحـي لا بـفكر أكـمل، وفـي روايـات الـكتاب المـقدس 

٤الـبراهـين الـكافـية عـلى ذلـك" فـالـوحـي عـنده مـعرفـة ومجـموعـة أفـكار عـامـة، "فـالـنبي لا 

تــوحــى إلــيه كــلمات وألــفاظ وإنمــا مــعارف وأحــكام نــظريــة يــعبر عــنها بمــصطلحاتــه 

ومـفرداتـه الخـاصـة وتـساعـده فـي ذلـك ثـقافـته وتجـاربـه الإنـسانـية، حـتى إذا أخـطأ الـنبي 

١ الرسالة إلى العبرانيين ١:١َ - ٢ 
٢ أعمال الرسل ٤:٢ - ٥ 

٣ مباحث الألوهية والوحي والنبوة بين المسيحية والإسلام، رزقي بن عومر، مجلة أبعاد، ص ٣٤، 
عدد خاص - شهر نوفمبر ٢٠١٤ 

٤ رسالة في اللاهوت والسياسة، سبينوزا، ص١٣٢، ترجمة وتقديم: حسن حتفي، مراجعة: فؤاد 
زكريا. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـي الـتعبير عـن هـذه الأفـكار المـوحـاة إلـيه فهـذا لا يـعني أن هـذه الأخـيرة خـاطـئة وإنمـا 

 . ۱السبب قلة تجارب النبي"

فــلما عجــز الــنصارى عــن إثــبات مــفهوم الــوحــي وأيــقنوا أنــه لا يــنطبق مــفهومــه عــلى 

الـكتاب المـقدس، ابـتدعـوا مـصطلح جـديـد وهـو الإلـهام ليحـل محـل الـوحـي، وهـو مـا 

دفــع هــريــنكتون إلــى الــقول إن الــوحــي بــالمــعنى الــدقــيق الــذي ذكــره الإكــويــني "نــادر 

۲الوجود في الكتاب المقدس إن لم نقل مفقودا تمامًا" 

أ - التعريف بالعهد القديم: 

قـد سـبق الـكلام عـنه فـي مـصادر الـيهوديـة فـي الـفصل الأول مـع ذكـر أقـسامـه وأسـفاره، 

فلا نعيده. 

لــكن يشــير الــباحــث إلــى مــدى تــعلق الــنصارى بــالعهــد الــقديم؛ فــرؤســاء الــكنيسة 

الـنصرانـية ودعـاتـها فـي الـوقـت الـراهـن، فـضلا عـن عـوام الـنصارى، تجـد الـصلة بـينهم 

وبــين كــتب العهــد الــقديم ضــئيلة جــدا أو أنــها تــلاشــت، فــغايــة مــا تجــدهــم يــعملون: 

يسـتدلـوا بـبعض نـصوصـها فـي مـواعـظهم الـعامـة، وعـند قـيامـهم بـالـدعـاء يـقرؤون شـيئا 

، أمـا الالـتزام الـعملي حـتى بمـا بـقي فـي هـذه الـكتب مـن التشـريـعات  ۳مـن سـفر المـزامـير

بـعد كـل التحـريـفات وتـلاعـب الأيـدي، فـنادر جـدا أو عـديم الـوجـود "فـإنـهم عـمدوا إلـى 

١ القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، أستاذنا د. يوسف الكلام، ص ٣٠. 

Nouvelle introduction, Wilfrid Harrigton, op. Cit, p ) ٢ ٤٨

٣ المزامير عرفوها بأنها: "مجموعة من الأشعار الدينية الملحنة، وغرضها تمجيد الله وشكره، كانت 
ترنم على صوت المزمار وغيره من الآلات الموسيقية" (قاموس ك,م ص ٤٣٠) 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

المجـامـع يـغيرون بـها مـا يـشاءون ممـا نـصت عـليه الـتوراة، وأحـيانـا يفسـرون الـتوراة بمـا 

 . ۱يناسب الإنجيل"

ب - التعريف بالعهد الجديد: 

وعـرف العهـد الجـديـد بـأنـه: "الأسـفار المسـيحية الـتي قـبلتها الـكنائـس المخـتلفة بـدرجـتها 

 . ۲متفاوتة على مدى قرون عديدة من الجدل والاختلاف"

جـاء تـعريـف العهـديـن الجـديـد والـقديم فـي قـامـوس الـكتاب المـقدس:"الجـزءان الـرئـيسان 

 . ۳للكتاب المقدس"

وهــذه الــتسمية لــم تــطلق عــلى تــلكم المجــموعــة مــن الــكتب والــرســائــل إلا فــي أواخــر 

، أخـذوهـا مـن نـصوص ورد بـعضها فـي العهـد الـقديم، وبـعضها  ٤الـقرن الـثانـي لـلميلاد

في المجموعة بالعهد الجديد، ومنها ما يلي:  

"ولأجـل هـذا هـو وسـيط عهـد جـديـد لـكي يـكون المـدعـوون إذ صـار مـوت لـفداء ۱.

 . ٥التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي"

"هــا أيــام تــأتــي يــقول الــرب وأقــطع مــع بــيت إســرائــيل ومــع بــيت يــهوذا عهــدا ۲.

جـديـدا، لـيس كـالعهـد الـذي قـطعته مـع آبـائـهم يـوم أمـسكتهم بـيدهـم لأخـرجـهم 

 . ٦من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب"

١ المسيحية، أحمد شلبي، ص ٢٠٤. 
٢ المسيح في مصادر العقائد المسيحية، المنهدس أحمد عبد الوهاب ص ١٤. 

٣ قاموس ك.م. ص ٦٤٤ 
٤ اختلافات في تراجم الكتاب المقدس، أحمد عبد الوهاب ص٧٦. 

٥ العبرانيون ٩/١٥ 
٦ إرميا ٣١/٣١ - ٣٢ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

لـكن مـع كـون الـنصارى يـقرون بـالعهـد الـقديم "فـإنـهم يـختلفون مـعهم - أي الـيهود - 

بــشأنــها مــن حــيث الــترتــيب والــعدد؛ فــالــيهود يــؤمــنون بــتسعة وثــلاثــين ســفرًا بــينما 

أضــافــت الــكاثــولــيك إلــى هــذه الأســفار ســبعة أســفار أخــرى؛ وهــي الــتي زادت بــها 

، أمـا الـبروتسـتانـت فـرفـضوهـا واقـتصروا عـلى مـا تـؤمـن بـه الـيهود  ۱الـترجـمة السـبعينية

مـن أسـفار العهـد الـقديم، لـكنهم اخـتلفوا مـعهم فـي تـرتـيبها، ويـطلق الـبروتسـتانـت 

۲على هذه الأسفار الأبوكريفا" 

وعـليه كـان أسـفار العهـد الـقديم عـند "الـبروتسـتانـت تـسعة وثـلاثـين سـفرًا، بـينما ذهـب 

الـــكاثـــولـــيك إلـــى أنـــه يـــتكون مـــن ســـتة وأربـــعين ســـفرًا، فـــزادوا ســـفري "طـــوبـــيا" 

و"يـهوديـت" بـعد سـفر "نحـميا"، وسـفري "الحـكمة" و"يـشوع بـن سـيراخ" بـعد سـفر 

"نشـيد الإنـشاد"، وسـفر "بـاروخ" بـعد سـفر "مـراثـي أرمـياء"، وسـفري "المـوكـابـيين" 

۳بعد سفر "ملاخي" 

إلــى جــانــب أســفار العهــد الــقديم يــقدس الــنصارى جــميعًا أســفارهــم الخــاصــة بــهم، 

ويـطلقون عـليها أسـفار العهـد الجـديـد، ويـتكون مـن "سـبعة وعشـريـن" سـفرًا أقـرهـا 

 . ٤علماء النصارى من بين عشرات الكتب المماثلة لها، في القرن الخامس ميلادي

١ الــــترجــــمة الســــبعينة: وهــــي الــــترجــــمة الــــيونــــانــــية للعهــــد الــــقديــــم، وقــــد ســــميت بهــــذا الاســــم تــــبعًا لــــعدد 
الأحـــبار الـــذيـــن قـــامـــوا بـــترجـــمتها وعـــددهـــم ســـبعون حـــبراً أو اثـــنان وســـبعون؛ حـــيث تـــم تـــرجـــمتها فـــي 
الإســكندريــة بــأمــر مــن الــحاكــم بــطليموس فــيلاديــلف ســنة (٢٨٢ ق.م - ٢٨٣ ق,م) (الــترجــمة الســبعية 

بين الواقع والأسطورة، سلوى ناظم، ص ١٧). 
٢ الأبـــــوكـــــريـــــفا: تـــــعني هـــــذه الـــــكلمة "المـــــخفية" وهـــــي تـــــطلق عـــــلى الأســـــفار الـــــتي زادت بـــــها الـــــترجـــــمة 
الســـبعينية، ويـــقال عـــنها الأســـفار المـــدســـوســـة لـــكونـــها لا تـــرقـــى إلـــى الـــوحـــي الإلـــهي، (يـــنظر: تـــاريـــخ 

وعقائد الكتاب المقدس بين الإشكالية والتقنين، أستاذنا د. يوسف الكلام، ص ٨٠) 
٣ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، محمد ضياء الدين الأعظمي ص ١٢٩.

٤ ينظر بحوث في مقارنة الأديان، محمد عبد الله الشرقاوي، ص ١٢٩. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

أقسام العهد الجديد: 

ويمكن تقسيم العهد الجديد إلى ثلاثة أقسام: 

الأســـفار الـــتاريـــخية: "ويـــشمل هـــذا الـــقسم خـــمسة أســـفار، وهـــي الأنـــاجـــيل ۱.

الأربـعة: (إنجـيل مـتى، وإنجـيل مـرقـص، وإنجـيل لـوقـا، وإنجـيل يـوحـنا)، ثـم رسـالـة 

أعـــمال الـــرســـل الـــتي كـــتبها لـــوقـــا، وســـميت هـــذه الأســـفار الخـــمسة بـــالأســـفار 

۱التاريخية، لأنها تحتوي قصصًا تاريخية" 

الأسـفار الـتعليمية: وتـشمل "إحـدى وعشـريـن رسـالـة، وتـوزع هـذه الـرسـائـل بـين ۲.

كـتابـها كـالآتـي: أربـعة عشـرة رسـالـة مـن كـتابـة بـولـس؛ وهـي كـالآتـي: رسـالـتان إلـى 

أهـل تـسالـونـيكي، ورسـالـة أولـى إلـى كـورنـثوس، ورسـالـته إلـى أهـل رومـا، ورسـالـة 

إلـى أهـل أفـسس وفـيلبي وكـولـوسـي، رسـالـة إلـى أهـل غـلاطـية، ثـم رسـالـتان إلـى 

تــلميذه تــيموثــاوس، ورســالــة إلــى تــيطس ورســالــة إلــى فــيليمون، ورســالــة إلــى 

الـعبرانـيين ورسـالـة ثـانـية إلـى أهـل كـرنـثوس، ويـضاف إلـى هـذه الـرسـائـل: ثـلاث 

رسـائـل مـن كـتاب يـوحـنا، ورسـالـتان مـن كـتابـة بـطرس ورسـالـة يـعقوب، ثـم رسـالـة 

 . ۲من كتابة يهوذا"

الأسـفار الأحـلامـية: "وتـسمى رؤيـا لأنـها أتـته فـي الأحـلام، ولـكن يـوحـنا رآهـا فـي ۳.

الــيقظة، وقــد ذكــر فــيها مجــموعــة مــن الأحــداث الــتي ســتحصل لــلعالــم عــلى 

 . ۳العموم، والعالم المسيحي بالخصوص في صورة رمزية مبهمة"

١ المسيحية، أحمد شلبي، ص ٢٠٤. 
٢ المصدر السابق، ص ٢٠٤. 

٣ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، محمد ضياء الدين الأعظمي ص ٣٩١. 
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ونـظرًا لأهـمية الأنـاجـيل فـي الـنصرانـية ومـا حـوت مـن أفـكار وأسـاطـير عـن شـخصية 

المسـيح، وأخـبار ولادتـه وصـلبه وقـيامـه مـن قـبره، "فـالأنـاجـيل يـجعلها الـنصارى فـي 

، مـن هـذا الـباب يـحاول الـباحـث تسـليط  ۱صـدارة مجـموعـة كـتب العهـد الجـديـد"

الضوء على تعريفها وبيان ما تحتوي عليه وما تتضمن. 

الأنـاجـيل الأربــعة 

مــــعنى الإنجــــيل: الإنجــــيل مــــأخــــوذ فــــي الأصــــل مــــن كــــلمة يــــونــــانــــية: أونجــــليون 

. أمـــا فـــي  Euangelion"۲" وتـــعني: الخـــبر المـــفرح أو الـــبشارة أو الخـــبر الـــطيب

اصــطلاح الــنصارى، فــهو: "تــرتــيب المــادة الــتي تتحــدث عــن أقــوال يــسوع وأفــعالــه 

بـالـطريـقة الـتي تجـعل المـؤلـف يـعبر خـلال مـؤلـفه كـله عـن مـعتقدات محـددة، ألـزم نـفسه 

 . ۳بها"

أولا: إنجيل متى: 

أ - التعريف بإنجيل متى 

 يــعتبر إنجــيل مــتى مــن الأنــاجــيل الأربــعة الــتي تــعترف بــها جــميع فــرق الــنصارى 

وتـعتبرهـا قـانـونـية، وهـو أطـول الأنـاجـيل،"إذ يـبلغ عـدد إصـحاحـاتـه ثـمانـية وعشـريـن 

إصـحاحًـا… إذ يـعتبر إنجـيل مـتى امـتداد للعهـد الـقديم، فـقد بـرزت فـيه مـحاولـة كـاتـبه 

١ محاضرات، أبي زهرة ص ٣٧. 
٢ البشارة بنبي الإسلام، أحمد حجازي السقا ١/٦٨. 

٣ تفسير إنجيل متى لجون فنتون ص ١٧، نقلا عن: المسيح في مصادر العقائد، أحمد عبد 
الوهاب، ص ٤٤. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

إثــبات أن المســيح عــليه الســلام يــكمل تــأريــخ إســرائــيل، فــأكــثر فــي إنجــيله هــذا مــن 

 . ۱الاستشهاد بفقرات العهد القديم

فـإنجـيل مـتى بمـثابـة حـلقة الـوصـل بـين العهـد الـقديم والعهـد الجـديـد، "وكـذلـك يـوصـف 

الإنجــيل بــإنجــيل الــطائــفة الــيهوديــة المســيحية الــتي تحــاول قــطع الــعلاقــات الــتي كــانــت 

 . ۲تربطها باليهودية، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بخط مستمر مع العهد القديم"

وينسـب إنجـيل مـتى إلـى "الاسـم الـعبري "مـثتيا" الـذي مـعناه "عـطية يـهوه"، وهـو أحـد 

الاثــني عشــر رســولا، وكــاتــب الإنجــيل الأول المــنسوب إلــيه. وســمي أيــضًا لاوي بــن 

 . ۳حلفى، وكان في الأصل جابيا في كفرناحوم، ودعي من موضع وظيفته"

وهـذه مجـرد دعـوى لا حـجة عـليها، يـقول الـدكـتور مـوريـس بـوكـاي:"لِـنَقُل صـراحـة إنـه 

 . ٤لم يعد مقبولاً اليوم القول إنه متى أحد حواريي المسيح"

ب - أقسام إنجيل متى الرئيسة: 

الأول: مولد المسيح مع سلسلة نسبه. (الإصحاحان الأول والثاني) 

الثاني: مقدمة لخدمة المسيح عليه السلام (۳/۱ - ۱۷/٤) 

الثالث: رسالة المسيح عليه السلام في الجليل(۱۸/٤ - ۹/۳٥) 

الـــرابـــع: إرســـال المســـيح الـــتلامـــيذ للتبشـــير بمـــلوك الله (۹/۳٦ - نـــهايـــة الإصـــحاح 

العاشر) 

 .Bucaille, Maurice P.59١

 Bucaille, Maurice P.59 et 62 ٢
٣ قاموس ك.م ص٨٣٢. 

٤ ينظر: ،.٦٠OP.CIT, Bucaille, Maurice P ومقدمة كتاب الرد الجميل إلهية عيسى بصريح 
الإنجيل للغزالى، للدكتور الشرقاوي ص ٨٠.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الخامس: ازدياد مقاومة اليهود للمسيح عليه السلام (۱۱/۱ - ۲۰/۱٥) 

، وتــعليم الــتلامــيذ  ۱الــسادس: ذهــاب المســيح عــليه الســلام نــهائــيا مــن كــفرنــاحــوم

(۱٥/۲۱ - نهاية الإصحاح الثامن عشر). 

۲الـسابـع: خـتام خـدمـة (دعـوة) المسـيح عـليه السـلام فـي بـيريـة (الاصـحاحـان الـتاسـع 

عشر والعشرون). 

الـثامـن: الأسـبوع الأخـيرة أو الأيـام الأخـيرة لـيسوع فـي أورشـليم وحـولـها (۲۱/۱ - 

 . ۳نهاية الإنجيل)

ثانيا: إنجيل مرقس: 

أ - التعريف بإنجيل مرقس: 

يـعتبر إنجـيل مـرقـس الإنجـيل الـثانـي فـي تـرتـيب أنـاجـيل العهـد الجـديـد الأربـعة، ومـع ذلـك 

 . ٤فهو أقصر الأناجيل وأقدمها زمنا

١ كــفرنــاحــوم، أي قــريــة نــاحــوم، وهــي قــريــة تــقع عــلى الــشاطئ الــشمالــي الــغربــي لبحــر الجــليل. يــقال: 
إن المـــسيح عـــليه الســـلام انـــتفل إلـــيها مـــن مـــديـــنة الـــناصـــرة فـــي وقـــت مـــبكر مـــن دعـــوت.(قـــامـــوس ك.م 

ص٧٨٢ - ٧٨٣). 
٢ بــــيريــــة: اســــم قــــديــــم لمــــديــــنة "حــــلب" الحــــديــــثة، وهــــي حــــالــــيا داخــــل حــــدود دولــــة ســــوريــــا(قــــامــــوس ك.م 

ص٢٠٧) 
٣ يـنظر: قـامـوس ك.م ص ٨٣٣، والمـسيح فـي مـصادر الـعقائـد…أحـمد عـبد الـوهـاب ص ٦٠، تـفسير 

إنجيل متى لجون فنتون ص ١٣٦.
٤ الدائرة البريطانية .٦/٦٣٣
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فــكونــه الأقــصر لأنــه يــحتوي عــلى ســتة عشــر إصــحاحــا فــقط، أمــا كــونــه الأقــدم فــفيه 

خـلاف بـين الـنصارى، حـيث الـبعض يـقول أنـه الأقـدم، والـبعض يـرى أن إنجـيل مـرقـس 

 . ، وليس هنا مجال البسط في هذه المسألة ۲مختصر لإنجيل متى ۱

هـذا الإنجـيل يـذكـر الأحـداث فـيه بـترتـيب تـأريـخي متسـلسل،كـما أن كـاتـبه يـوجـه 

عـنايـة خـاصـة إلـى مـا عـمله المسـيح أكـثر ممـا عـلّمه، وكـان قـليل الاقـتباس مـن العهـد 

  . ۳القديم

ب - أقسام إنجيل مرقس الرئيسة: 

 . ٤الأول: المقدمة (يسوع المسيح ويوحنا المعمدان)

 . ٥الثاني: يسوع المسيح في الجليل

 . ٦الثالث: يسوع المسيح في أورشليم

 . ۷الرابع: خطاب عن الأحداث المنتظرة

 . ۸الخامس: رواية آلام وموت المسيح

 . ۹السادس: القيامة والقبر الفارغ

١ محمد عبد الحليم أبو السعد (م.ن) ص ٢٦٤. 
٢ ينظر: رحمت الله الهندي ٢/٥٣١، وول ديورانت ١١/٢٠٨، والمسيح في مصادر العقائد المسحية 

ص ٥٣، محمد شلبي ص ٥٤، وقاموس ك.م. ٨٣٣، 
٣ قاموس ك.م ص ٨٥٣، ووليم إدى ٢/٧ - ٨

٤ مرقس ١/١ - ١٣ 
٥ مرقس ١/١٤ - ١٠/٢٥. 

٦ مرقس، الإصحاح ١١،١٢. 
٧ مرقس، الإصحاح ١٣. 

٨ مرقس، الإصحاح ١٤ - ١٥. 
٩ مرقس، الإصحاح ١٦/١ - ٨. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

، وتــعتبر مــن أهــم مــشكلات هــذا  ۱الــسابــع: خــاتمــة عــن ظــهور المســيح بــعد قــيامــته

 . ۲الإنجيل، إذ لا تضمها أقدم مخطوطاته

ثالثا: إنجيل لوقا: 

أ - التعريف بإنجيل لوقا: 

يــعتبر هــذا الإنجــيل هــو الــثالــث فــي تــرتــيب أســفار العهــد الجــديــد، ويــضمن أربــعة 

وعشـريـن إصـحاحـا، وقـد كـتب لـشخص اسـمه ثـاوفـليس كـما جـاء فـي مـقدمـته "إذ 

كــان كــثيرون قــد أخــذوا بــتألــيف قــصة فــي الأمــور المــتيقنة عــندنــا، كــما ســلمها إلــينا 

الـذيـن كـانـوا مـنذ الـبدء مـعايـنين وخـدامـا لـلكلمة، رأيـت أنـا أيـضا إذ قـد تـتبعت كـل 

شـيء مـن الأول بـتدقـيق أن أكـتب عـلى الـتوالـي إلـيك أيـها الـعزيـز ثـاوفـليس، لـتعرف 

۳صحة الكلام الذي علمت به" 

وأمـا كـاتـبه فـاسـمه لـوقـا وقـد تـضاربـت الأقـوال فـي هـذه الـشخصية، ويـرى كـثير مـن 

المـؤرخـين أن لـوقـا كـتاب الإنجـيل الـثالـث هـو نـفسه لـوقـا رفـيق بـولـس وتـلميذه الـوارد 

 . ٤ذكره في مواضع من رسائله

ب - أقسام إنجيل لوقا الرئيسة: 

الأول: المقدمة. 

 . ٥الثاني: السنوات الأولى من حياة المسيح

١ مرقس، الإصحاح ١٦/٩ - ٢٠. 
١٨ Is the Bible God's word? Pو Bucaille, Maurice P.، ٢ ينظر: ٦٥

٣ لوقا: ١/١ - ٤ 
 Bucaille, Maurice P ٤ ينظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ٦٥، ٦٧

٥ لوقا ١/٥ - ٢/٥٢ 
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 . ۱الثالث: الاستعداد للخدمة أو الرسالة

 . ۲الرابع: رسالة المسيح في الجليل

 . ۳الخامس: انتقاله إلى أورشليم ودعوته هناك

 . ٤السادس: الصلب والقيامة ومقدماتهما

o :رابعا: إنجيل يوحنا

أ - التعريف بإنجيل يوحنا: 

هـذا الإنجـيل هـو الـرابـع فـي تـرتـيب أنـاجـيل الـنصارى، وعـدد إصـحاحـاتـه واحـد وعشـرون 

إصـحاحـا. ألـفه يـوحـنا، "فجـميع النحـل المسـيحية فـي الـعصر الحـاضـر مجـمعة عـلى 

اعـتماد هـذا الإنجـيل واعـتباره مـقدسـا مـوحـى بـه واعـتماد نسـبته إلـى يـوحـنا بـن زبـدى 

أحـد الحـواريـين الاثـني عشـر، فـإن بـعض الـباحـثين الـقدامـى كـانـوا يـنكرون هـذا الإنجـيل 

 . ٥وينكرون كذلك جميع ما أسند إلى يوحنا من بقية أسفار العهد الجديد“

ب - أقسام إنجيل يوحنا الرئيسة: 

 . ٦الأول: المقدمة وقد خصصت لفكرة تجسد الكلمة أو المسيح

ثــانــيا: شــهادة يــوحــنا المــعمدان للمســيح عــليه الســلام وشــهادة لــنفسه، وشــهادة 

 . ۷التلاميذ له

١ مرجع سابق ٣ /١ - ٤/١٣ 
٢ مرجع سابق ٤/١٤ - ٩/٥٠ 

٣ مرجع سابق ٩/٥١ - ١٩/٤٧ 
٤ مرجع سابق ١٩/٤٧ - ٢٤/٥٣

٥ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د.علي عبد الواحد وافى، ص ٦٧. 
٦ يوحنا ١/١ - ١٨ 

٧ مرجع سابق ١ /١٩ - ٥١ 
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 . ۱ثالثا: المسيح والعالم

 . ۲رابعا: المسيح وخاصته

 . ۳خامسا: روايات الآلام والموت والقيامة

 . ٤سادسا: خبر ظهور المسيح على بحر طبرية، ويعتبر ملحقا بأصل الإنجيل

تـعريـف بـالـرسـائـل 

إذا كـانـت الأنـاجـيل عـبارة عـن الأسـفار الـتاريـخية فـي العهـد الجـديـد، فـإن الـرسـائـل عـلى 

خـلاف ذلـك، فهـي "تـعتبر المـصدر الـناطـق بـالـتعالـيم الـنصرانـية، تـصويـرًا لـلأفـكار، 

وتحـديـدًا لـلواجـبات والـشعائـر والـطقوس، فـلذلـك هـي بمـثابـة الأسـفار الـتعليمية فـي 

العهـد الجـديـد. إذ إنـها تشـرح وتـوضـح حـياة المسـيح عـليه السـلام ومـواعـظه مـن الـناحـية 

  . ٥العملية التطبيقية"

فلهـذا كـان لـزامًـا عـلى الـباحـث إعـطاء لمحـة ولـو مـوجـزة عـن هـذه الـرسـائـل، فـقد جـاء فـي 

قــامــوس كــتاب الــنصارى المــقدس: "رســالــة ورســائــل: أطــلق هــذا الاســم عــلى واحــد 

وعشــريــن ســفرًا فــي العهــد الجــديــد، كــتبها الــرســل إلــى كــنائــس مــعينة أو أشــخاص 

 . ٦معينين أو المسيحيين بصفة عامة"

فهذه الرسائل المقدسة عند النصارى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١ مرجع سابق - يوحنا - نهاية الإصحاح الثاني عشر. 
٢ مرجع سابق ١/ ١٣ - ١٧ 

٣ مرجع سابق ١٨ - ٢٠ 
٤ مرجع سابق٢١ 

٥ يوسف شلبي، ص ٨١ 

٦ قاموس كتاب النصارى المقدس، ص ٤٠٤.  
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

قسم بعث به إلى كنائس معينة. ۱.

قسم وجه إلى أشخاص معينين. ۲.

قسم وجه إلى عامة النصارى والكنائس. ۳.

وكـذلـك يـلحق بـالـرسـائـل سـفر أعـمال الـرسـل، الـذي هـو بمـثابـة سجـل أعـمال كـتّاب 

هـذه الـرسـائـل وغـيرهـم، وسـفر رؤيـا يـوحـنا الـلاهـوتـي الـذي هـو عـبارة عـن حـلم وخـيال 

من كاتبه. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 المبحث الرابع: حكم الريا في الديانة النصرانية

الـربـا فـي الـديـانـة الــنصرانــية 

هـل الـديـانـة الـيهوديـة وحـدهـا حـرمـت الـربـا مـن بـين الـديـانـات الأخـرى قـبل الإسـلام، أم 

هناك ديانات سماوية أخرى حرمته كذلك؟ 

سيشير الباحث إلى ما ورد في حكم الربا من النصوص التشريعية الإنجيلية. 

جاء في إنجيل لوقا: 

"وإن أقـرضـتم الـذيـن تـرجـون أن تسـتردوا مـنهم فـأي فـضل لـكم؟ فـإن الـعصاة يـقرضـون 

الـعصاة ليسـتردوا مـنهم مـثل مـا أقـرضـوهـم، بـل أحـبوا أعـداءكـم وأحـسنوا وأقـرضـوا دون 

۱أن ترجوا شيئًا ليكون ثوابكم عظيمًا" 

والإجـماع مـنعقد بـين الـكنائـس جـميعها عـلى تحـريم الـربـا، ولـقد ثـارت الـكنيسة حـين 

أراد بـعض المـرابـين الـيهود اسـتباحـة الـفائـدة، فـلم تـرض الـكنيسة بـذلـك، ولـم تـسمح 

لـهم، ولـقد ادعـوا أن هـذه الـفائـدة أجـرة لـلتنظيم وإدارة الأعـمال فـأفـتى بـعض رجـال 

 . ۲الدين المسيحي بحلها وأباحتها فلم توافق الكنيسة

١ إنجيل لوقا، الإصحاح السادس: ٣٤ - ٣٥ 

٢ الربا والفائدة في الشرائع الإسلامية واليهودية والمسيحية وعند الفلاسفة والاقتصاديين، علاء 
الدين خروفه، ص٦٤. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

حــتى إن الآبــاء الــيسوعــيين الــذيــن يــتهمون غــالــبًا بــالمــيل إلــى الــرخــص والــتساهــل فــي 

شـــؤون الحـــياة وردت عـــنهم عـــبارات صـــريـــحة وخـــطيرة فـــي شـــأن الـــربـــا، يـــقول 

 . ۱سكوبار:"إن من يقول: إن الربا ليس معصية يعد ملحدًا عن الدين"

ويــقول الأب بــونــي:"إن المــرابــين يــفقدون شــرفــهم فــي الحــياة الــدنــيا، ولــيسوا أهــلاً 

۲للتكفين بعد موتهم" 

يــنقل لــنا الــعقاد كــلام عــن مــارتــر لــوثــر فــي شــأن الــربــا وحــكمه "ولــقد أعــلن المــصلح 

المسـيحي "مـارتـن لـوثـر" عـن مـوقـفه الحـازم تجـاه الـربـا ونـادى بتحـريم الـفائـدة وكـتب فـي 

ذلـك رسـالـة بـعنوان (الـتجارة والـربـا) حـرم فـيها كـثير مـن الـبيوع المنهـي عـنها كـذلـك 

۳فـي الشـريـعة الإسـلامـية كـبيع الـنجْش وغـيرهـا، يـقول فـي رسـالـته:"إن هـناك أنـاسًـا لا 

تـبالـي ضـمائـرهـم أن يـبيعوا بـضائـعهم بـالنسـيئة فـي أثـمان غـالـية تـزيـد عـلى أثـمانـها 

الــتي تــباع بــها نــقداً، بــل هــناك أنــاس لا يــحبون أن يــبيعوا شــيئًا بــالــنقد ويــؤثــرون أن 

يـبيعوا سـلعهم جـميعًا عـلى النسـيئة، ثـم قـال:" إنـه مـن الحـيل المـعهودة لـترويـج الـربـا 

بـاسـم الـتجارة أن تـباع السـلعة إلـى أجـل ويـعلم الـبائـع أن شـاريـها لابـد أن يـبيعها فـي 

١ ينظر:"الدراسات الإسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، محمد عبد الله دراز: ص ١٥١ وما 
بعدها. 

٢ ينظر:مرجع سابق والصفحة. 
٣ الـــنجش: هـــو بـــسكون الـــجيم مـــصدر، وبـــالـــفتح اســـم مـــصدر، ومـــن مـــعانـــيه الـــلغويـــة: الإثـــارة. يـــقال: 
نــجش الــطائــر: إذا أثــاره مــن مــكانــه. قــال الــفيومــي: نــجش الــرجــل يــنجش نــجشا: إذا زاد فــي ســلعة 

أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغر غيره، فيوقعه فيه، وكذلك في النكاح وغيره.
وقــد عــرفــه الــفقهاء بــأن يــزيــد الــرجــل فــي الــثمن ولا يــريــد الشــراء، لــيرغــب غــيره. أو أن يــمدح المــبيع بــما 
لـيس فـيه لـيروجـه. (الهـدايـة بشـروحـها ٦ / ١٠٦، وبـدائـع الـصنائـع ٥ / ٢٣٣، وابـن عـابـديـن ٤ / ١٣٢، 
والشـرح الـكبير لـلدرديـر ٣ / ٦٨، وشـرح الخـرشـي ٥ / ٨٢، وتـحفة المـحتاج ٤ / ٣١٥، وشـرح المحـلي 

على المنهاج ٢ / ١٨٤، والمغني ٤ / ٢٧٨).
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

هــذا الأجــل بــأقــل مــن ثــمنها؛ ليســدد مــا عــليه مــن الــديــن ويشــتريــها بــالــثمن الــذي 

يـضطره إلـيه" ومـن هـذا نـدرك مـدى تحـريم الـديـن المسـيحي لـلربـا، وأن الإسـلام لـم يـكن 

بـدعًـا فـي تحـريمـه، وإنمـا جـاء مـتممًا ومـكملاً لـهاتـين الشـريـعتين، وأتـى بمـا هـو أحـكم 

 . ۱وأعدل من كل تشريع كان

عـقوبـة آخـذ الـربـا فـي الـديـانـة الــنصرانــية 

"لـقد فـرضـت المجـامـع الـديـنية الكنسـية بـإجـماع رجـالـها ورؤسـائـها عـلى أن الـتعليم 

الـصادر فـي الـكتاب المـقدس يـعد تحـريمًـا قـاطـعًا لـلتعامـل بـالـربـا الـذي يمـارسـه الإكـليروس 

أو رجـال الـشعب، ومـنذ الـقرن الـرابـع المـيلادي فـرضـت الـعقوبـة…ومـنذ سـنة ۳۰۰م 

كـل رجـل ديـن تم تجـريمـه بـأكـل الـربـا يـجب أن يـعزل ويـطرد مـن الإكـليروس، ويـعتبر 

فـاسـقًا مـرتـدًّا، أمـا بـاقـي عـامـة الـشعب فـيعامـلون بـرعـايـة ولـطف، ولا يـطردون إلا إذا 

ثــابــروا عــلى تــعاطــي فــاحــش لــلربــا لأن ذلــك يــعد إصــرارًا مــنهم عــلى مــخالــفة تــعالــيم 

 . ۲الكتاب المقدس التي تسهر الكنائس على تطبيقها"

وقـد جـاءت عـبارات عـن الآبـاء الـيسوعـيين صـارمـة فـيمن يـتعامـل بـالـربـا، مـنها قـول 

 . ۳سكوبار:"إن من يقول: إن الربا ليس معصية يعد ملحدًا في الدين"

ويــقول الأب بــونــي: "إن المــرابــين يــفقدون شــرفــهم فــي الحــياة الــدنــيا ولــيسوا أهــلاً 

 . ٤للتكفين بعد موتهم"

١ ينظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، ص ٩٣، وما بعدها 
٢ الشرائع السماوية تحرم الربا، ص٦٦. 

٣ نقلا عن مرجع سابق، ص٦٧. 

٤ الدراسات الإسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية،،ص ١٥١ - ١٥٢. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

وهـذا إن دل فـإنمـا يـدل صـراحـة عـلى خـطر الـربـا فـي الـديـانـة الـنصرانـية، لمـا فـيه مـن ظـلم 

وأكل أموال الناس بالباطل. 
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 الفصل الثالث: الريا في الشريعة الإسلامية
المبحث الأول: الربا وأنواعه في الشريعة الإسلامية 

المبحث الثاني: الربا في الكتاب والسنة 

المبحث الثالث: المقاصد الشرعية من تحريم الربا 

المبحث الرابع: مقارنة بين الديانات السماوية في بعض المفاهيم 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 المبحث الأول: الريا وأنواعها في الشريعة الإسلامية

ا  تـعريـف الـربـا لـغة واصـطلاحـً

الـربـا فـي كـلام الـعرب تـطلق عـلى الـزيـادة والـنماء والـعلو، يـقول الخـليل:" ربـا الجـرح 

والأرض والمـال وكـل شـيء يـربـو ربـوًا، إذا زاد. وربـا فـلان، أي: أصـابـه نـفس فـي جـوفـه. 

ودابــة بــها ربــو. والــرّابــية: مــا ارتــفع مــن الأرض… وربــا المــال يــربــو فــي الــربــا، أي: 

 . ۱يزداد"

وقـد جـاء الـتنزيـل بـبعض هـذه المـعانـي مـنها قـولـه تـعالـى: وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أنَّـَكَ تَـرَى الأْرَْضَ 

تْ وَرَبَـتْ [فـصلت:۳۹] "وصـفها بـالاهـتزاز  ا الـْمَاءَ اهْـتَزَّ َHَْخَـاشِـعَةً فإَِذاَ أنَـزَلـْناَ عَـل
والـربـت وهـو الانـتفاخ… وقـرئ: وربـأت، أي ارتـفعت لأن الـنبت إذا هـمّ أن يظهـر: 

۲ارتفعت له الأرض" 

ابِـيَةً [لحـاقـة: ۱۰] " أي عـظيمة،  ـمْ فأَخََـذSَُْ أخَْـذَةً رَّ ِ وقـال تـعالـى: فـَعَصَوْا رَسُـولَ رَّ¬ِ
۳وهي من قولك: ربا الشيء إذا كثر" 

وخـصصه الـراغـب الأصـفهانـي بـالـزيـادة عـلى رأس المـال، قـال: " والـربـا: الـزيـادة عـلى 

 . ٤رأس المال لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه "

الربا اصطلاحا:  

١ كتاب العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، ٨/٢٨٣
٢ الكشاف، للزمخشري ٤/٢٠١ 

٣ التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرناطي، ٢/٤٠٥ 
٤ المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص ٢٠٧ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

جــاء فــي معجــم لــغة الــفقهاء: " كــل زيــادة مشــروطــة فــي الــعقد خــالــية عــن عــوض 

 . ۱مشروع "

 ويـقول ابـن الـعربـي مـن المـالـكية: " قـال عـلماؤنـا: الـربـا فـي الـلغة هـو الـزيـادة، ولا بـد فـي 

الـزيـادة مـن مـزيـد عـليه تظهـر الـزيـادة بـه؛ فـلأجـل ذلـك اخـتلفوا هـل هـي عـامـة فـي تحـريم 

كــل ربــا، أو مجــملة لا بــيان لــها إلا مــن غــيرهــا؟ والــصحيح أنــها عــامــة؛ لأنــهم كــانــوا 

يـتبايـعون ويـربـون، وكـان الـربـا عـندهـم مـعروفـا، يـبايـع الـرجـل الـرجـل إلـى أجـل، فـإذا حـل 

الأجـل قـال: أتـقضي أم تـربـي؟ يـعني أم تـزيـدنـي عـلى مـالـي عـليك وأصـبر أجـلا آخـر. 

۲فحرم الله تعالى الربا، وهو الزيادة" 

وقـد عـرفـه الحـنفية بـقولـهم: "هـو الـفضل الخـالـي عـن الـعوض بمـعيار شـرعـي بشـروط 

 . ۳لأحد المتعاقدين في المعاوضة"

وأمـا الـشافـعية فـقد عـرفـوه: "عـقد عـلى عـوض مـخصوص غـير مـعلوم الـتماثـل فـي مـعيار 

 . ٤الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما"

 . ٥وقد عرفه الحنابلة بقولهم: "الزيادة في أشياء مخصوصة"

أنــواع الـربـا 

الـربـا الـتي كـانـت مـعروفـة عـند الـعرب هـو اشـتراط الـزيـادة فـي الـقرض (ربـا الـقرض)، أو 

الـزيـادة فـي مـال الـديـن بـعد ثـبوتـه فـي الـذمـة مـقابـل الأجـل، وهـو (ربـا الـديـن)، ثـم جـاء 

١ معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي: ١/٢١٨ 
٢ أحكام القرآن، ابن العربي، ١/٣٢٠ - ٣٢١ 

٣ حاشية ابن عابدين ٤/١٨٤ 
٤ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد الرملي، ٣/٤٢٤ 

٥ كشاف القناع ٣/٢٥١ 
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تحـريم الـربـا فـي الـتنزيـل مسـتعملا دلالـة الـربـا المـعهودة عـند الـعرب فـي الجـاهـلية، يـقول 

الجـصاص:"وهـو فـي الشـرع - الـربـا - يـقع عـلى مـعان لـم يـكن الاسـم مـوضـوعًـا لـها فـي 

الـلغة"، ويـقول كـذلـك: "الـعرب لـم تـكن تـعرف أن بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة 

 . ۱بالفضة نساء ربا، وهو ربا في الشرع"

وجــاءت الــسنة لــتوســع مــفهوم الــربــا، فــأقــرت أنــواعـًـا جــديــدة لــم تــكن مــعهودة عــند 

الـعرب، وهـو ربـا الـبيوع، لأن الـبيوع مـوضـوعـه ومحـله؛ ويـطلق عـليه ربـا الـسنة، لأن 

السنة النبوية هي التي فصلت أحكامه ونصت على تحريمه وألحقته بالربا. 

ويمــكن اســتخلاص أن الــربــا يــنقسم إلــي قــسمين ربــا الــديــون وربــا الــبيوع، وســيعرج 

الباحث على كل نوع على حدة. 

يـقول ابـن رشـد الحـفيد: "اتـفق الـعلماء عـلى أن الـربـا يـوجـد فـي شـيئين: فـي الـبيع، 

وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف…فأما الربا في ما تقرر في الذمة فهو صنفان: 

صــنف مــتفق عــليه: وهــو ربــا الجــاهــلية الــذي نهــي عــنه، وفــي ذلــك كــانــوا يســلفون 

بــالــزيــادة ويــنظرون،…يــقولــون: أنــظرنــي أزدك، وهــذا هــو الــذي عــناه عــليه الــصلاة 

والسـلام بـقولـه فـي حـجة الـوداع:(ألا وإن ربـا الجـاهـلية مـوضـوع، وأول ربـا أضـعه ربـا 

 . ۲العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)

والثاني: (ضع وتعجل) وهو مختلف فيه. 

١ أحكام الجصاص: ٢/١٨٣ 
٢ سنن الترمذي: ٥/٢٧٣، رقم٣٠٨٧ 
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وأمـا الـربـا فـي الـبيع فـإن الـعلماء أجـمعوا عـلى أنـه صـنفان: نسـيئة، وتـفاضـل، إلا مـا 

۱روي عـن ابـن عـباس مـن إنـكاره الـربـا فـي الـتفاضـل لمـا رواه عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

. وإنمـا ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أن الـربـا  ۲وسـلم أنـه قـال: (لا ربـا إلا فـي النسـيئة)

 . ۳في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم"

أصـول الـربـا 

ذهـب ابـن رشـد الحـفيد رحـمه الله إلـى أن أصـول الـربـا خـمسة وهـي: "انـظرنـي أزدك، 

والـتفاضـل، والـنساء، وضـع وتعجـل، وبـيع الـطعام قـبل قـبضه فـإنـه يـظن أنـه مـن هـذا 

 . ٤الباب"

 وقد فسر ابن جزي قاعدتي: "انظرني أزدك، وضع وتعجل" على النحو الآتي: 

قـاعـدة: "أنـظرنـي أزدك": حـرام بـاتـفاق، وهـي أن يـكون لـلرجـل ديـن عـند آخـر يـؤخـره 

بـه عـلى أن يـزيـده فـيه، سـواء أكـان طـعامًـا، أو عـينًا، وسـواء أكـان مـن سـلف، أو بـيع، أو 

غير ذلك". 

١ لـكنه قـد رجـع بـعد ذلـك عـن قـولـه لمـا أخـبره أبـو سـعيد الخـدري، "روى أبـو زرعـة الـرازي، أخـبرنـا عـمرو 
الـناقـد، حـدثـنا كـثير بـن زيـاد أبـو هـمام الـربـعي، حـدثـنا أبـو الـجوزاء قـال:… سـألـت ابـن الـعباس عـن 
الــصرف، فــقال: لا بــأس بــه يــدا بــيد. فــأفــتيت بــه حــتى رجــعت مــن قــابــل إلــى مــكة فــإذا الــشيخ حــي، 
فــسألــته فــقال: وزنــا بــوزن، فــقلت لــه: ســألــتك عــام أول فــأفــتيتني أن لا بــأس بــه، فــلم أزل أفــتي بــه إلــى 
يــومــي هــذا حــتى قــدمــت عــليك. فــقال: إن ذلــك كــان بــرأي، وهــذا أبــو ســعيد الخــدري يحــدث عــن رســول 
الله صــلى الله عــليه وســلم فــتركــت رأيــي إلــى حــديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم "( الاعــتبار فــي 

الناسخ والمنسوخ من الآثار، محمد الحازمي الهمداني، ١/١٦٥ - ١٦٦)
٢ أخـــــرجـــــه الـــــبخاري فـــــي صـــــحيحه: "بـــــاب بـــــيع الـــــديـــــنار بـــــالـــــديـــــنار نـــــساء" رقـــــم: ٢١٧٨، مســـــلم فـــــي 

المساقاة:" باب بيع الطعام مثلا بمثل" رقم ١٥٩٦. 
٣ بداية المجتهد ٣/١٤٨ 

٤ بداية المجتهد، ٢/١٦٤ 
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: حـرام عـند الـثلاثـة خـلافًـا لـلشافـعي الـذي اخـتلف قـولـه فـيه  ۱قـاعـدة "ضـع وتعجـل"

 . ۲حرمة وجوازًا"

وعـمدة مـن لـم يجـز "ضـع وتعجـل" ذهـب إلـى أن هـذا شـبيه بـالـزيـادة مـع الـنظرة المجـمع 

عــلى تحــريمــها، ووجــه شــبه بــها؛ أنــه جــعل لــلزمــان مــقدارًا مــن الــثمن بــدلاً مــنه فــي 

١ هــذه المــسألــة تــعرف "بــضع وتعجــل" وقــد اخــتلف فــيها الــفقهاء بــين مــجيز ومــانــع لــها، وبــين الــديــون 
المؤجلة والديون الحالة:

جـاء فـي المـدونـة: "قـلت: أريـت: لـو أن لـي عـلى رجـل ألـف درهـم قـد حـلت، فـقلت: اشهـدوا: إن أعـطانـي 
مــائــة درهــم عــند رأس الشهــر، فــتسعمائــة درهــم لــه، وإن لــم يــعطني فــالألــف كــلها عــليه. قــال مــالــك: لا 
بــــأس بهــــذا، وإن أعــــطاه رأس الهــــلال فــــهو كــــما قــــال: وتــــوضــــع عــــنه الــــتسعمائــــة، فــــإن لــــم يــــعطه رأس 

الهلال، فالمال كله عليه"(المدونة: ٣/٣٩٧ ).
وقـال الـشيخ ولـي الـدهـلوي:"فـقال أهـل الـعلم فـي الـتطبيق بـينه وبـين هـذه الآثـار أن الآثـار فـي المـؤجـل، 
، وفـي كـتاب الـرحـمة: اتـفقوا عـلى مـن كـان لـه ديـن عـلى إنـسان إلـى أجـل، فـلا يحـل لـه  وهـذا فـي الـحالِّ
أن يـضع عـنه بـعض الـديـن قـبل الأجـل ليعجـل لـه الـباقـي… عـلى أنـه لا بـأس إذا حـل الأجـل أن يـأخـذ 

البعض ويسقط البعض" (المسوى مع المصفى: ٢/٣٨٢).
o:مسألة: الوضع عند التعجيل من غير شرط

ا. قـال الـجصاص: "ومـن  إذا عجـل المـديـن مـن غـير شـرط، جـاز لـلدائـن أن يـضع عـنه بـعض ديـنه تـبرعـً
أجـاز مـن السـلف إذا قـال: عجـل لـي وأضـع عـنك، فـجائـز أن يـكون أجـازوه إذا لـم يـجعله شـرطـًا فـيه، 
وذلـــك بـــأن يـــضع عـــنه بـــغير شـــرط، ويعجـــل الآخـــر الـــباقـــي بـــغير شـــرط" (أحـــكام الـــقرآن، لـــلجصاص: 

(٢/١٨٧
o:مسألة: وضع بعض الدين المؤجل في المرابحة

بـحيث إذا قـضى المـديـون قـبل حـلول الأجـل، أو مـات قـبله فـإن الـبائـع لا يـأخـذ مـن الـثمن إلا بـمقدار مـا 
مـــضى مـــن الأيـــام، ويحـــط مـــن ديـــنه مـــا كـــان بـــإزاء المـــدة الـــباقـــية، قـــال الـــحصكفي فـــي الـــدر المـــختار 
٦/٧٥٧: "قـضى المـديـن الـديـن المـؤجـل قـبل الحـلول أو مـات، فحـل بـموتـه، فـأخـذ مـن تـركـته لا يـأخـذ مـن 
المـــرابـــحة الـــتي جـــرت بـــينهما إلا بـــقدر مـــا مـــضى مـــن الأيـــام، وهـــو جـــواب المـــتأخـــريـــن، قـــنية، وبـــه أفـــتى 
المــرحــوم أبــو الــسعود أفــندي مــفتي الــروم، وعــلله بــالــرفــق لــلجانــبين" أشــار ابــن عــابــديــن فــي تــعليل هــذه 
المـسألـة، بـقولـه: "ووجـه بـأن الـربـح فـي مـقابـلة الأجـل، لأن الأجـل وإن لـم يـكن مـالًا، ولا يـقابـله شـيء مـن 
الـثمن، ولـكن اعـتبروه مـالًا فـي المـرابـحة إذا ذكـر الأجـل بـمقابـلة زيـادة الـثمن، فـلو أخـذ كـل الـثمن قـبل 

الحلول، كان أخذه بلا عوض".
٢ القوانين الفقهية ٢٤٤ 
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المـوضـعين جـميعًا، وذلـك أنـه هـناك لمـا زاد لـه فـي الـزمـان، عـوضـه ثـمنًا، وهـنا لمـا حـطَ 

 . ۱عنه الزمان حطّ عنه في مقابلته ثمنا

١ بداية المجتهد، ٢/١٦٤ 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ١١١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 المبحث الثاني: الريا في الكتاب والسنة

الـربـا فـي الــقرآن الـكريـم 

أول مــصدر فــي الشــريــعة الإســلامــية الــذي تســتقى مــنه الأحــكام هــو كــتاب الله عــز 

وجل، فقد جاء ذكر الربا في أربعة مواطن، نذكرها حسب الترتيب في النزول: 

لِ ٱلـناَّسِ فـَلاَ يَـرْبـُواْ عِـندَ  ٓ أمَْـوَٰ بًـا ليرَِّْبوَُاْ فىِ ـن رِّ أولا: فـي قـول الله عـز وجـل: وَمَـآ ءاَتَيُْ� مِّ

ُ ٱلْمُضْعِفوُنَ [الروم: ۳۹].  Sُ َفأَوُْلَِٰۤ®ك ِ ِ ۖ وَمَآ ءاَتَيُْ� مِّن زَكَوٰةٛ ترُِيدُونَ وَجْهَ ٱاللهَّ ٱاللهَّ
هـذه الآيـة مـن سـورة الـروم، وهـي مـكية، والـسور المـكية اهـتمت بـالجـانـب الـعقدي أكـثر 

من الجوانب الأخرى، فالتنويه بالربا في القرآن المكي دليل على خطر ها. 

۱يـقول الـزمخشـري فـي تفسـير هـذه الآيـة: "الـربـا ربـوان فـالحـرام كـل قـرض يـؤخـذ فـيه 

أكــثر مــنه، أو يجــر مــنفعة والــذي لــيس بحــرام أن يســتدعــي بهــبته أو بهــديــته أكــثر 

۲منها" 

۳تـدل الآيـة بمـنطوقـها عـلى أن الـعطية الـتي يـرجـى مـنها ثـواب دنـيوي لا أجـر لـصاحـبها 

عــند الله عــز وجــل، بــينما الــصدقــة المــبتغى بــها وجــه الله عــز وجــل فــأجــرهــا يــضاعــف 

ويـنميها الله عـز وجـل لـصاحـبها حـتى تـصير أضـعافـا مـضاعـفة، فـالآيـة لا تـدل عـلى الـربـا 

الاصطلاحي المحرم. 

١ قـــال ســـبويـــه (الـــكتاب ٣/٣٨٧):" فـــأمـــا ربـــا فـــربـــوان؛ لأنـــك تـــقول: ربـــوت"ا.ه وقـــال الـــكوفـــيون: ويـــكتب 
بــالــياء، وكــذلــك الــثلاثــي المــضموم الأول نــحو: ضــحى، فــتقول: ربــيان وضــحيان (البحــر المــحيط، أبــي 

حيان، ٢/٧٠٣)
٢ تفسير الكشاف، جار الله الزمخشري، ص ٨٣١. 

٣ وتـــسمى عـــند الـــفقهاء هـــبة الـــثواب وعـــرفـــها ابـــن عـــرفـــه فـــي حـــدوده بـــقولـــه: "عـــطية قـــصد بـــها عـــوض 
مالي" (شرح حدود ابن عرفة، للرصاع ٢/٥٥٩) 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

بــينما نــقل الــقرطــبي أن الــربــا المــقصود هــنا هــو الــربــا المحــرم، وذكــر قــول الســدي أنــها: 

 . ۱"نزلت هذه الآية في ربا ثقيف، لأنهم كانوا يعملون بالربا"

لـكن قـول السـدي هـذا يـضعفه أن هـذه الآيـة مـكية، وثـقيف لـم تسـلم إلا فـي الـسنة 

 . ۲التاسعة من الهجرة

تٍ أحُِـلّتَْ لَُ�ْ  بَٰ مْ طَيِّ ِHَْمْـناَ عَـل ينَ هَـادوُاْ حَـرَّ ِ ـنَ ٱّ;َ ثــانــيا: فــي وقــولــه تــعالــى: فـَبِظلُْمٛ مِّ
لَ ٱلـناَّسِ  بَـوٰاْ وَقَـدْ ُ�ـُواْ عَـنهُْ وَأكَْلِِ�ْ أمَْـوَٰ ُ ٱلـرِّ Sِِكَثِيراً وَأخَْـذ ِ Sِْ عَـن سَـبِيلِ ٱاللهَّ وَبِـصَدِّ

فِرِينَ مgِْمُْ عَذَابًا ألَيِمًا [النساء: ۱٦۱-۱٦۰].  طِلِ وَأعَْتَدْنَا للَِْ*ٰ بِٱلبَْٰ
قـال ابـن كـثير: "إن الله قـد نـهاهـم عـن الـربـا فـتناولـوه وأخـذوه، واحـتالـوا عـليه بـأنـواع مـن 

 . ۳الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل"

وقـد سـبق الـكلام عـن تحـريم الـربـا فـي الـديـانـة الـيهوديـة مـن أسـفارهـم، فهـل الـتشنيع 

بأخذ الربا خاص باليهود أم يدخل فيه المسلمون تبعًا؟ 

يــقول ابــن الــعربــي:"فــإن كــان خــبرًا عــما نــزل عــلى محــمد صــلى الله عــليه وســلم فــي 

الـقرآن، وأنـهم دخـلوا فـي الخـطاب - عـلى الـقول بـأنـهم مـخاطـبون بـفروع الشـريـعة - 

فـبما ونـعمت، وإن كـان ذلـك خـبرًا عـما أنـزل الله عـز وجـل عـلى مـوسـى عـليه السـلام 

فــي الــتوراة، وأنــهم بــدلــوا وحــرفــوا وعــصوا وخــالــفوا فهــل تجــوز لــنا مــعامــلتهم… 

  . ٤والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم"

١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٤/٣٧ 
٢ ينظر البداية والنهاية، ابن كثير، ٥/٣٥ 
٣ تفسر القرآن العظيم، ابن كثير، ٢/٤٦٧ 

٤ أحكام القرآن، ابن العربي ١/٥٢٦ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فهـذا النهـي عـن الـربـا الـذي جـاء فـي الآيـة مسـبوق بـالـصد عـن سـبيل الله سـواء مـنهم أو 

صـد غـيرهـم ويـعقبها أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وهـما محـرمـان فـي جـميع الشـرائـع، إذ 

المـقصود مـن الشـرائـع المحـافـظة عـلى مـصالـح الـعباد فـي الـعاجـل والآجـل وذلـك بجـلب 

المـنافـع لـهم ودرء المـفاسـد عـنهم، فـالـربـا مـن جـملة ذلـك؛ أي مـن المحـرمـات عـلى جـميع 

الملل. 

وكـذلـك يمـكن اسـتنباط التحـريم عـلى الأمـة الإسـلامـية بـأصـل مـن الأصـول المـعتبرة مـن 

هذه الآية وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن هناك دليل على عدمه. 

يقول صاحب المراقي: 

إلا إذا التكليف بالنص انتفى  وهو والأمة بعد كلفا

"يـعني أنـه هـو - الـضمير عـائـد عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - وأمـته مـكلفون 

بــعد نــزول الــوحــي إلــيه بشــرع مــن قــبله عــند مــالــك وجــمهور أصــحابــه وأصــحاب 

الـشافـعي وأبـي حـنيفة مـا لـم يـرد دلـيل عـلى عـدم الـتكليف بـه فـلا تـكليف (وقـيل لا) 

يـعني أن بـعضهم ذهـب إلـى عـدم تـكليفه هـو وأمـته بشـرع مـن قـبلهم بـعد نـزول الـوحـي 

فـمشهور المـذهـب كـما فـي المـنتقى لـلباجـي أن شـرع مـن قـبلنا شـرع لـنا، والمـشهور عـند 

 . ۱الشافعية أنه ليس شرعا لنا وهو اختيار السبكي"

 َ عَفَةً ۖ وَٱتَّـقوُاْ ٱاللهَّ فًا مُّضَٰ اْ أضَْعَٰ بَـوٰۤ ينَ ءاَمَـنوُاْ لاَ تَأكْـُلوُاْ ٱلـرِّ ِ ـا ٱّ;َ َ أَّۤ>ُ ثـالـثا: قـولـه تـعالـى: يَٰ
لعََلَُّ*مْ تفُْلِحُونَ [آل عمران: ۱۳۰] 

١ نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، ٢/٢٣ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـالآيـة تـخاطـب المـؤمـنين خـطابًـا صـريـحًا وهـي نـص فـي تحـريم الـربـا، وذلـك بـدلالـة النهـي 

فـي قـولـه تـعالـى: لا تـأكـلوا، وقـصد إلـى لـفظة الأكـل لأنـها أقـوى مـقاصـد الإنـسان فـي 

المـال، ولأنـها دالـة عـلى الجـشع، فـأقـيم هـذا الـبعض مـن تـوابـع الكسـب مـقام الكسـب 

كـله، فـالـلباس والـسكنى والادخـار والإنـفاق عـلى الـعيال وغـير ذلـك داخـل كـله فـي 

 . ۱قوله: الذين يأكلون"

فـأهـل الجـاهـلية كـانـوا إذا حـل أجـل الـديـن يـقول المـقرض: إمـا أن تـقضي وإمـا أن تـربـي، 

فــإن قــضاه وإلا أرجــأه فــي المــدة، وزاده فــي الــفائــدة، وهــكذا كــل عــام، حــتى يــصير 

أضعافا مضاعفة، فالمائة تصبح مع كثرة التأخير آلافا وألفين وأكثر. 

ووجـه مـناسـبة الآيـة بمـا قـبلها "بـعد أن حـذر الله المـؤمـنين مـن اتـخاذ الـبطانـة مـن غـير 

المسـلمين، وبـينّ أنـهم إن يـصبروا ويـتقوا لا يـضرهـم كـيدهـم شـيئا، وذكـر مـثالا لـلصبر 

والـتقوى فـي غـزوتـي بـدر وأحـد ومـا فـعله المشـركـون والـيهود، حـذر هـنا المسـلمين مـن 

 . ۲فحش صفة لازمة لليهود والمشركين وهي الربا"

لـكن يـبقى هـنا سـؤال، فـالآيـة نهـت عـن أكـل الـربـا أضـعافـًا مـضاعـفة، فهـل يـجوز أخـذ 

اليسير منها؟ 

١ المحرر الوجيز، ١/٣٧٢ 
٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحيلي، ٤/٨٣ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

۱فـقولـه تـعالـى: أضـعافـا مـضاعـفة، لا مـفهوم لـه؛ وإنمـا سـيقت الآيـة لـبيان عـادة الجـاهـلية 

فـي مـعامـلاتـهم وهـو أمـر مسـتقبح تـأبـاه الـنفوس الـطاهـرة، ومـن أوضـح الأدلـة عـلى عـدم 

بَـا إِن  َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ;َ َ اعـتبار هـذا الـقيد قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ>ُ

مِنينَِ [الـبقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹] وجـه الـدلالـة مـن الآيـة قـولـه تـعالـى: وَذرَُوا مَـا  كنُُ� مُّؤْ
بَـا؛ فـيشمل حـينئذ الـقليل والـكثير، يـقول الـبيضاوي:" واتـركـوا بـقايـا مـا  بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ

 . ۲شرطتم على الناس من الربا"

 ُ ِى يَـتَخَبَّطهُ ُ ٱّ;َ بَـوٰاْ لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ ٱلـرِّ ِ رابـعا: قـولـه تـعالـى: ٱّ;َ

مَ  ُ ٱلـْبَيْعَ وَحَـرَّ بَـوٰاْ ۗ وَأحََـلَّ ٱاللهَّ ـُمْ قَـالـُوٓاْ إِنّـَمَا ٱلـْبَيْعُ مِـثْلُ ٱلـرِّ ـيْطَٰنُ مِـنَ ٱلـْمَسِّ ۚ ذَٰلـِكَ بِأَّ�َ ٱلشَّ
ِ ۖ وَمَـنْ عَـادَ  ـهِۦ فٱَنـَ¶َىٰ فµََۥُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرُهۥُۤ إَِ� ٱاللهَّ بِّ ـن رَّ بَـوٰاْ ۚ فـَمَن جَـآءهَۥُ مَـوْعِـظةٌَ مِّ ٱلـرِّ
ُ لاَ  دَقَٰتِ ۗ وَٱاللهَّ َ ِ·ـ ٱلصـّ اْ وَيرُـْ بَوـٰ ُ ٱلرـِّ حَقُ ٱاللهَّ ِ¼وُنَ (٢٧٥) يَمـْ بُ ٱلـناَّرِ ۖ Sُْ فـHَِا خَٰ فأَوُْلَِٰۤ®كَ أصَْحَٰ
لوَٰةَ وَءاَتَـوُاْ  تِ وَأقََـامـُواْ ٱلـصَّ لِحَٰ ينَ ءاَمَـنوُاْ وَعَـمِلوُاْ ٱلصَّٰ ِ ارٍ أثZٍَِ (٢٧٦) إِنَّ ٱّ;َ يُـحِبُّ كـُلَّ كَـفَّ
ِينَ  ـا ٱّ;َ َ أَّۤ>ُ مْ وَلاَ Sُْ يَحْـزَنـُونَ (٢٧٧) يَٰ ِHَْـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَـل ِ كَـوٰةَ لَُ�ْ أجَْـرSُُْ عِـندَ رَّ¬ِ ٱلـزَّ
ُـواْ  مِنينَِ (٢٧٨) فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُاْ فأَذْنَ اْ إِن كنُُ� مُّؤْ بَـوٰۤ َ وَذرَُواْ مَـا بَـقِىَ مِـنَ ٱلـرِّ ءاَمَـنوُاْ ٱتَّـقوُاْ ٱاللهَّ

١ مـفهوم المـخالـفة: ” وهـو إثـبات نـقيض حـكم المـنطوق لـلمسكوت عـنه ويـسمى دلـيل الخـطاب، لأن دلـيله 
مــــــن جــــــنس الخــــــطاب، أو لأن الخــــــطاب دال عــــــليه". (البحــــــر المــــــحيط فــــــي أصــــــول الــــــفقه لــــــلزركــــــشي، 
٥/١٣٢)، وقــال الــغزالــي: "وقــد بــدل ابــن فــورك لــفظ المــفهوم بــدلــيل الخــطاب فــي هــذا الــقسم لمــخالــفته 
مـنظوم الـلفظ" (المـنخول، الـغزالـي، ١/٢٩٢)، لـكن لابـد مـن إضـافـة قـيد لـلتعريـف لـيكون جـامـعا مـانـعا 
وهـــو: "انـــتفاء قـــيد مـــن الـــقيود المـــعتبرة" (يـــنظر : إرشـــاد الـــفحول، الـــشوكـــانـــي، شـــروط الـــقول بـــمفهوم 

المخالفة، ص ٥٩٣)
٢ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، ١/١٦٣  
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ْـلِمُونَ وَلاَ  مْ لاَ تَظـ لِ*ـُـ ِ وَرَسُــوÂِِۦ ۖ وَإِن تبُُْ�ْ فـَـلَُ*مْ رُءوُسُ أمَْوــَٰ ــنَ ٱاللهَّ بِحَــرْبٛ مِّ
تظُْلَمُونَ [البقرة: ۲۷۸-۲۷٥]. 

فـي سـبب نـزولـها: الآيـتين الأخـيرتـين: "أنـه كـان لـقبيلة ثـقيف ديـون عـلى بـني المـغيرة 

مـن قـريـش وقـد قـبضوا بـعضًا مـنها، ثـم أسـلمت ثـقيف وجـاء أجـل ديـونـها الـباقـية عـلى 

قـريـش فـطالـبوا بـها، فـأبـى بـنو المـغيرة أن يـعطوا الـربـا فـي الإسـلام وقـد عـلموا حـرمـته، 

فـبلغ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـنزلـت الآيـة؛ وكـتب بـها رسـول الله صـلى الله 

 . ۱عليه وسلم إلى عامله بمكة حينئد عتاب بن أسيد، وبلغ ذلك ثقيفًا، فأذعنت"

يــقول الــقرطــبي رحــمه الله: "الآيــات الــثلاث تــضمنت أحــكام الــربــا وجــواز عــقود 

المــبايــعات، والــوعــيد لمــن اســتحل الــربــا وأصــر عــلى فــعله. وفــي ذلــك ثــمان وثــلاثــون 

۲مسألة". 

لكن الباحث سيشير لأهم المسائل التي تناولتها الآيات البينات ومنها:  

o المسألة الأولى: حكم الربا؛

o المسألة الثانية: الوعيد الشديد والعقوبة التي تلحق آكل الربا؛

o المسألة الثالثة: عدم المثلية بين البيع والربا؛

o :المسألة الأولى: الحكم النهائي للربا

هـذه الآيـات مـن آخـر مـا نـزل مـن الـقرآن عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، أخـرج 

الـبخاري فـي صـحيحه: (حـدثـنا قـبيصة بـن عـقبة، حـدثـنا سـفيان، عـن عـاصـم، عـن 

١ فتح القدير، الشوكاني: ١/٢٩٨، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ٣/٣٦٣، جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن، الطبري: ٣/١٠٦، لباب النقول في أسباب النزول، السيوطي: ص ٨٩. 

٢ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ٣٤٨/٣ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الـشعبي، عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما، قـال: "آخـر آيـة نـزلـت عـلى الـنبي صـلى 

؛ فدلالة التحريم في الآية متنوعة لشدة الأمر:  ۱الله عليه وسلم آية الربا)

 أ - اللفظ الدال على التحريم "حرم" وهو أقواها في قوله تعالى: وحرم الربا. 

ب - الـوعـيد الـذي يـلحق آكـل الـربـا؛ فـالـشارع لا يـتوعـد إلا عـلى أمـر محـرم وشـنيع، 

وذلـك مـن خـلال قـولـه تـعالـى: فـإن لـم تـفعلوا فـأذنـوا بحـرب مـن االله ورسـوÂ، ولـيس 

هــناك كــبيرة ولا مــعصية فــي كــتاب الله عــز وجــل جــزاؤهــا الحــرب مــن الله ورســولــه إلا 

الـربـا، سـواء قـلنا فـي الـدنـيا أم فـي الآخـرة، وممـا يـروى عـن الإمـام مـالـك رحـمه الله "أن 

رجـلاً جـاء إلـيه فـقال: يـا أبـا عـبد الله،إنـي رأيـت رجـلاً سـكرانًـا، فـقلت: امـرأتـي طـالـق 

إن كـان يـدخـل فـي جـوف ابـن آدم شـرّ مـن الخـمر، فـقال لـه مـالـك: ارجـع حـتى أنـظر فـي 

مـسألـتك، فـأتـاه مـن الـغد: فـقال ارجـع حـتى أنـظر فـي مـسألـتك… فـقال لـه: امـرأتـك 

طـالـق، إنـي تـصفحت كـتاب الله تـعالـى وسـنة نـبيه، فـلم أجـد شـيئًا أشـرّ مـن الـربـا، لأن 

 . ۲الله آذن فيه بالحرب"

ج - الــتوعــد بــالخــلود فــي الــنار: وهــذا لا يــكون إلا عــلى الــكبائــر كــما هــو مــنصوص 

بُ ٱلـناَّرِ ۖ  عـليه فـي الآيـات الـدالـة عـلى ذلـك ومـنه قـولـه تـعالـى: وَمَـنْ عَـادَ فأَوُْلَِٰۤ®كَ أصَْحَٰ

ِ¼وُنَ، مـا لـم يـتب مـن الـكبيرة صـاحـبها فـي الـدنـيا، أو يـتوب الله عـليه فـي  Sُْ فـHَِا خَٰ

١ صــحيح الــبخاري، كــتاب الــتفسير الــقرآن، بــاب: {واتــقوا يــومــا تــرجــعون فــيه إلــى الله}، رقــم: ٤٥٤٤، 
٦/٣٣، قـال مـصطفى الـبغا مـعلقا: "أي فـي أواخـر والآخـريـة نسـبية فـكل شـيء آخـر بـالنسـبة لمـا قـبله 
أو المـراد بـالآخـر آخـر مـا نـزل عـلى الإطـلاق. ومـراد ابـن عـباس رضـي الله عـنهما بـآيـة الـربـا آيـة الـباب 

{واتقوا..} وسماها آية الربا لأنها جاءت في ختامها معطوفة عليها فدخلت في حكمها ووصفها".
٢ تفسير القرطبي، ٣/٣٦٤ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الآخـرة، لـكن يـجب بـيان أمـر فـي غـايـة الأهـمية وهـو أن الخـلود يـكون لمـن اسـتحل الـربـا، 

ولم يحرم ما حرم الله عز وجل. 

۱د - التشـبيه بـالمـصروع يـوم الـبعث: قـال أهـل التفسـير يـصيبه الجـنون يـعامـل كـما كـان 

يـعامـل الـناس فـي الـدنـيا مـن خـلال الـزيـادات الـتي يـأخـذهـا مـن الـناس فـصار كـالمجـنون فـي 

جـمع المـال بـغير حـق، "لأنـهم أكـلوا الـربـا فـأربـاه الـلَّه فـي بـطونـهم حـتى أثـقلهم، فـلا 

، وقـال ابـن  ۲يـقدرون عـلى الإيـفاض ذلـك الـعقاب بسـبب قـولـهم إنمـا الـبيع مـثل الـربـا"

عـطية فـي تفسـير هـذه الآيـة: "وأمـا ألـفاظ الآيـة فـكانـت تحـتمل تشـبيه حـال الـقائـم 

بحــرص وجــشع إلــى تجــارة الــربــا بــقيام المجــنون، لأن الــطمع والــرغــبة تســتفزه حــتى 

تـضطرب أعـضاؤه، وهـذا كـما تـقول لمسـرع فـي مشـيه، مخـلط فـي هـيئة حـركـاتـه، إمـا 

مـن فـزع أو غـيره، قـد جـن هـذا، وقـد شـبه الأعشـى نـاقـته فـي نـشاطـها بـالجـنون فـي قـولـه: 

[الطويل] 

ألمَّ بها من طائف الجنِّ أَوْلَقُ"  ۳وتُصْبِحُ مِنْ غِبِّ السُّرَى وكأنما

ه - مـحو الـبركـة وهـلاك المـال أو نـقصانـه: لأن تـلك الـزيـادات غـير مشـروعـة أخـذت 

بـغير حـق، وهـذا لا يـقع إلا عـلى مـا ذمـه الـشارع وأبـغضه، فـقد أخـرج ابـن مـاجـه عـن 

ابـن مـسعود عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـا أحـد أكـثر مـن الـربـا إلا كـان 

، قــال المــناوي رحــمه الله: "أي أنــه وإن كــان زيــادة فــي المــال  ٤عــاقــبة أمــره إلــى قــلة)

١ "وكنيّ بالمس عن الجنون، وفي قوله: «يتخبطه الشيطان من المس» والمسّ يقال في كل ما ينال 
الإنسان من أذى" (المفردات في غريب القرآن، ص٥١٧)

٢ الكشاف، ١/٣٢٠. 

٣ المحرر الوجيز، ١/٣٧١ 

٤ صـــححه الـــبوصـــيري والـــحاكـــم والـــذهـــبي وحـــسنه ابـــن حجـــر، وصـــححه الألـــبانـــي فـــي صـــحيح ابـــن 
ماجه، بواسطة التفسير الصحيح لحكمت البشير ١/٣٨٦. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

عـاجـلاً، يـؤول إلـى نـقص ومـحق آجـلاً، بمـا فـتح عـلى المـرابـي مـن المـغارم والمـهالـك؛ فـهو 

 . ۱مما يكون هباء منثورا"

 وذكـر عـبد الـرزاق عـن مـعمر قـال: سـمعنا أنـه لا يـأتـي عـلى صـاحـب الـربـا أربـعون سـنة 

۲حـتى يمـحق وبمـقابـلها نمـاء الـصدقـات والـبركـة فـيها والـزيـادة مـنها، وكـذا المـضاعـفة فـي 

الثواب. 

o المسألة الثانية: الوعيد الشديد والعقوبة التي تلحق آكل الربا

يمكن استنباط عقوبات كثيرة لآكل الربا من الآية لكن سيذكر الباحث بعضًا منها: 

فـآكـل الـربـا، كـما سـبق، يـقوم مـخبول الـعقل مـضطرب، كـالـذي أصـابـه المـسّ، وذلـك 

يـوم الخـروج مـن الأجـداث، وقـد قـرأ ابـن مـسعود رضـي الله عـنه: ا;ينـ يأـكلـون الرـباـ لا 

 . ۳يقومون إلا كما يقوم ا;ي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة

قــال الــقرطــبي: " فــجعل الله هــذه الــعلامــة لأكــلة الــربــا، وذلــك أنــه أربــاه فــي بــطونــهم 

فـأثـقلهم، فـهم إذا خـرجـوا مـن قـبورهـم يـقومـون ويـسقطون. ويـقال: إنـهم يـبعثون يـوم 

الـقيامـة قـد انـتفخت بـطونـهم كـالحـبالـى، وكـلما قـامـوا سـقطوا والـناس يمـشون عـليهم. 

وقـال بـعض الـعلماء: إنمـا ذلـك شـعار لـهم يـعرفـون بـه يـوم الـقيامـة ثـم الـعذاب مـن وراء 

 . ٤ذلك"

١ فتح القدير، المناوي، ٤/٥٠ 
٢ شرح صحيح البخاري، ابن بطال: ٦/٢٢١. 

٣ جــــامــــع الــــبيان لــــلطبري: ٣/١٠١، تــــفسير ابــــن كــــثير: ١/٣٢٧، زاد المــــسير فــــي عــــلم الــــتفسير لابــــن 
الجوزي: ١/٣٣٠ 

٤ جامع لأحكام القرآن، القرطبي: ٣/٣٥٤. 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ١٢٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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 Ãومــن عــقوبــة آخــذ الــربــا كــذلــك مــحق الــبركــة، قــال تــعالــى: يـمحق االله الـربـا ويـر

، وقـد يـكون فـي الـدنـيا وفـي  ۱الـصدقـات، فـالمحـق فـي الـلغة: "الـنقصان وذهـاب الـبركـة"

الآخـرة، أمـا كـونـه فـي الـدنـيا فـبضياعـه وذهـاب بـركـته؛ بـتبذيـره أو سـرقـته وصـرفـه فـيما لا 

، وبـعد مـوتـه بـضياع المـال وقـد جـاء عـن ابـن مـسعود: (الـربـا  ۲يـعود عـلى صـاحـبه بـالـنفع

 . ۳وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلّ)

ومـن أشـد الـعقوبـات لآكـل الـربـا أنـه مـحَاربٌ مـن الله ورسـولـه كـما نـصت الآيـة عـلى 

ذلـك، فـأي جـرم هـذا؟ لا شـك أن خـطر هـذا المـرض عـلى الأفـراد والمجـتمعات الـذي لا 

يــعلمه إلا الله عــز وجــل وخــيمة، وتــنكير الحــرب يــفيد الــتفخيم وقــد زادهــا فــخامــة 

وهـولاً، ممـا جـعل قـبيلة ثـقيف - وقـد كـانـت تـتعامـل بـالـربـا - تـذعـن وتـقول:"لا طـاقـة 

 . ٤لنا بحرب الله ورسوله"

وهـذه الحـرب قـد تـكون فـي الـدنـيا وقـد تـكون فـي الآخـرة، قـال ابـن عـباس:"يـقال يـوم 

 . ٥القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب" 

١ تهذيب اللغة، الأزهري: ٤/٥٢  

٢ والـواقـع الـذي نـعيشه فـي أيـامـنا ويـحيط بـنا شـاهـد عـلى هـذا الأمـر، وقـد أخـبرنـا شـيخنا محـمد زحـل 
رحــمه الله فــي مــجالــس الــتفسير الــتي كــان يــعقدهــا فــي المسجــد الــعتيق بــالــدار الــبيضاء فــي تــفسيره 
لآي الـربـا "أن المـرابـي يـنتهي بـه الـحال؛ إمـا إلـى الإفـلاس، أو الـسجن، أو الـجنون، أو الانـتحار فـي 

آخر حياته، وهو أمر معاين مشاهد". 
٣ أخـــرجـــه: الـــحاكـــم فـــي مســـتدركـــه:٢/٣٧، كـــتاب الـــبيوع، وقـــال: صـــحيح الإســـناد ولـــم يخـــرجـــاه، وابـــن 
مـاجـه فـي سـننه: ٢/٧٦٥، كـتاب الـتجارات ١٢، بـاب الـتغليظ فـي الـربـا ٥٨، رقـم ٢٢٧٩، وأحـمد فـي 

مسنده: ١/٣٩٥، رقم ٣٧٦٣. 
٤ وروي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله" (ينظر: تفسير ابن جزي ١/٨). 

٥ تفسير ابن كثير: ١/٣٢٧، زاد المسير: ١/٣٣٣. 
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فهـذه الآيـة وغـيرهـا، تـدل عـلى خـطر الـربـا وحـرص الإسـلام عـلى تطهـير المجـتمع مـن هـذا 

الــداء بشــتى الــطرق، بــين الــترهــيب الــدنــيوي والأخــروي، وكــذلــك الــترغــيب بمــا هــو 

أزكى عند الله وهو الصدقة والقرض الحسن.  

o المسألة الثالثة: عدم المساواة بين البيع والربا

لمــا ســوى المشــركــون بــين الــبيع والــربــا جــاء الــرد عــليهم مــن الــقرآن عــلى هــذه الــدعــوة 

الـواهـية فـي قـولـهم: إنـما الـبيع مـثل الـربـا، والأصـل أن يـقولـوا: " إنمـا الـربـا مـثل الـبيع"؛ 

يـقول ابـن مـنير المـالـكي:" وهـو أنـه مـتى كـان المـطلوب الـتسويـة بـين المحـلين فـي ثـبوت 

الحـكم، فـللقائـل أن يـسوى بـينهما طـردًا، فـيقول مـثلا: الـربـا مـثل الـبيع، وغـرضـه مـن 

ذلـك أن يـقول: والـبيع حـلال فـالـربـا حـلال. ولـه أن يـسوى بـينهما فـي الـعكس فـيقول: 

الـبيع مـثل الـربـا، فـلو كـان الـربـا حـرامـا كـان الـبيع حـرامـا ضـرورة المـماثـلة. ونـتيجته الـتي 

دلـت قـوة الـكلام عـليها أن يـقول: ولمـا كـان الـبيع حـلالا اتـفاقـا غـير حـرام، وجـب أن 

يــكون الــربــا مــثله، والأول عــلى طــريــقة قــياس الــطرد، والــثانــي عــلى طــريــقة قــياس 

 . ۱العكس، ومآلهما إلى مقصد واحد"

وقـيل هـو مـن التشـبيه المـعكوس وهـذا مـوجـود فـي كـلام الـعرب، ويـسمى "التشـبيه 

المـقلوب وهـو أعـلى مـراتـب التشـبيه حـيث يـصبح المشـبه مشـبها بـه مـثل قـولـهم: الـقمر 

 . ۲كوجه زيد، والبحر ككفه"

١ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، ناصر الدين بين المنير، ص ١٥٣ وما بعدها. 
٢ على حد قول القائل:

فعيناك عيناها وجيدك جيدها /// سوى أن عظم الساق منك دقيق 
ينظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني، ١/٣٨٧.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فــالــقرآن لــم يــجاريــهم فــي هــذا الــقياس الــفاســد، بــل ردهــم إلــى أمــر ذي بــال وهــو أن 

المـرجـع فـي التحـريم والتحـليل بـيد الله عـز وجـل فـقال تـعالـى: وأحـل االله الـبيع وحـرم 

الـربـا، وهـذا فـي الحـقيقة لـيس عـلى إطـلاقـه، لـيس كـل بـيع حـلال، قـال الـشافـعي:"وإنمـا 
 . ۱يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله في كتابه أو على لسان نبيه"

الـربـا فـي الــسنة الـنبويـة 

أمـا الأحـاديـث الـواردة فـي الـربـا فـمتنوعـة إلـى أحـاديـث خـاصـة بـعقوبـة الـربـا وخـطورتـه، 

وأخـرى تـبين أحـكامـه، ويمـكن تقسـيم الأحـاديـث الـواردة فـي الـربـا إلـى أربـعة أقـسام 

وهي: 

o .القسم الأول: أحاديث في تحريم الربا وبيان عقوبته وبشاعة آكله

o .القسم الثاني: أحاديث في النهي عن ربا الجاهلية، أو ربا الديون

o الـقسم الـثالـث: أحـاديـث تـتعلق بـالـربـا، لـكن بـالمـعنى الـلغوي لا الاصـطلاحـي، وقـد

تطلق عليه مجازًا. 

o .القسم الرابع: أحاديث في النهي عن ربا البيوع

أمـا الـنوعـين الأولـين فـقد جـاء بـيانـهما فـي الـقرآن الـكريم، فـالـسنة جـاءت مـؤكـدة لـهما 

وهو من خصائص السنة النبوية. 

١ الرسالة، الإمام الشافعي، ت. أحمد شاكر، ص .٢٣٢
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

، وهـذا الـنوع هـو الـذي سـيتطرق لـه  ۱بـينما الـنوع الأخـير فـهو بمـثابـة إنـشاء حـكم جـديـد

الـباحـث فـي هـذا المـطلب مـع الإشـارة إلـى الـنوع الـثالـث، إذ الـصنفين الأولـيين اسـتغنى 

عنهما بما جاء في التنزيل. 

o أحاديث تتعلق بمفهوم الربا لغة

من أمثلة ذلك: 

مـا أخـرجـه أبـو داود "عـن رافـع بـن خـديـج؛ (أنـه زرع أرضـًا، فـمر بـه رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم وهــو يــسقيها، فــسألــه: لمــن الــزرع، ولمــن الأرض؟ فــقال: زرعــي 

بــبذري وعــملي، لــي الشــطر، ولــبني فــلان الشــطر. فــقال: أربــيتما، فــرُدّ الأرض 

؛ فـالـنبي صـلي الله عـليه وسـلم لـم يـقرّ هـذه المـعامـلة ولـم  ۲عـلى أهـلها وخـذ نـفقتك)

يـجعلها مـن المـزارعـة المشـروعـة، بـل عـدّهـا بـتلك الشـروط ربـا؛ وهـذا الاسـتعمال لـلفظ 

الـربـا إنمـا هـو اسـتعمال مـجازي، الجـامـع بـينه وبـين المـعنى الحـقيقي أنـه مـال حـرام، ولا 

١ ويــــطلق عــــليها الــــسنة التشــــريــــعية، ولــــكن لابــــد مــــن بــــيان أمــــر مــــهم؛ "لا يــــنبغي أن يــــعتقد أن بــــعض 
الأصــول الــديــنية التشــريــعية قــد أهــملت مــن الــقرآن لــتتولــى الــسنة تشــريــعها؛ فهــذا مــما يــخالــف قــصد 
الــــشارع، وطــــبيعة التشــــريــــع الإســــلامــــي، وقــــواعــــده الــــكلية الاســــتقرائــــية… فــــإنــــه لا يــــترك لــــلسنة مــــن 
التشــريــع إلا مــا كــان بــمنزلــة الــفروع والجــزيــئات وبــيان الــهيئات، لا الأصــول والــكليات، فــما مــن حــكم 
مـــــن الـــــكليات التشـــــريـــــعية إلا وتجـــــد فـــــي كـــــتاب الله أصـــــله الأول" (يـــــنظر الـــــبيان الـــــدعـــــوي، د.فـــــريـــــد 

الأنصاري، ص ٦٠ وما بعدها) 
٢ أخرجه: أبو داود في سننه: ٣/٢٦١، كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك - يعني المزارعة 

٣٢، رقم ٣٤٠٢. 
 - الحاكم في مستدرك: ٢/٤١، كتاب البيوع، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

 - البيهقي في سننه: ٦/١٣٣، كتاب المزارعة ٣٧، باب المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها ٣، رقم ١١٤٩٦.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

يمـكن أن تـكون تـلك المـعامـلة ربـا بـالمـعنى الحـقيقي لـلكلمة، لـتعذر حـملها عـلى أي 

 . ۱نوع من أنواع الربا

، والمسـترسـل: هـو  ۲أخـرج الـبيهقي عـن جـابـر - رضـي الله عـنه: "غـبن المسـترسـل ربـا"

المشـتري الـذي ينبسـط إلـى الـبائـع (أو الـعكس)، ويسـتأنـس بـه ويـأمـنه، ويـكون سهـلاً 

مـعه، طـيعًا لـه، وهـو خـلاف المـماكـس، قـال المـناوي:" أي أن مـا غـبنه بـه ممـا زاد عـلى 

؛ فـالحـديـث يحـمل عـلى فـهم الـربـا عـلى أنـه  ۳الـقيمة بمـنزلـة الـربـا فـي عـدم حـل تـناولـه"

أكل المال بغير حق. 

أخــرج الــبخاري عــن ابــن أبــي أوفــى - رضــي الله عــنه: "الــناجــش آكــل ربــا •

، وقـال الـعيني: "مـراده المـبالـغة  ٥خـائـن" "قـال الـكرمـانـي: "أي كـآكـل الـربـا" ٤

١ فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة، د.عبد العظيم جلال أبو زيد، ص ١٠٤. 
٢ أخرجه البيهقي: ٥/٣٤٩، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وإسناده جيد كما قال المناوي 

في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤/٤٠٠.
قال الشيخ الألباني:" باطل…وضعفه البيهقي جدا… وعلته يعيش هذا، ضعفه ابن عساكر كما 
في " الميزان " وكذا الدارقطني فإنه قال - بعد أن أورد له في " غرائب مالك " هذا الحديث -: " 

هذا باطل بهذا الإسناد، ومن دون مالك ضعفاء ". وقال في موضع آخر: " مجهولون " كما في " 
اللسان ".

(ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للشيخ ناصر الدين 
الألباني، ٢/١١٨)

٣ فيض القدير، المناوي، ٤/٤٠٠ 
٤ أخرجه: البخاري في صحيحه، باب النجش: ٢/٧٠١، كتاب البيوع ٣٩، باب النجش ومن قال: لا 

يجوز ذلك ٦٠. 
 - البيقي في سننه: ٥/٣٣٠، كتاب البيوع ٢١، باب في التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع 

أو فيما طلب منه به ٧٣، رقم ١٠٥٦٨.
 - ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/٥٧١، كتاب البيوع والأقضية، باب النجش في البيع ٢٥٨، رقم 

.٢٠٧٥
٥ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد شمس الدين الكرماني، ١٠/٢٧ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـي كـونـه عـاصـيا مـع عـلمه بـالنهـي، كـما أن آكـل الـربـا عـاص مـع عـلمه بحـرمـة 

۱الربا" 

يـقول الـقرطـبي فـي مـثل هـذه الأحـاديـث: "ومـن الـبيوع مـا لـيس فـيه مـعنى الـزيـادة، 

كـبيع الـثمر قـبل بـدو صـلاحـها، وكـالـبيع سـاعـة الـنداء يـوم الجـمعة، فـإن قـيل لـفاعـلها: 

 . ۲آكل ربا، فتجوز وتشبيه"

الأحاديث الواردة في ربا البيوع: 

إن الـذي يـعتبر أصـلاً فـي هـذا الـباب وأشهـرهـا، حـديـث عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله 

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة 

والـبر بـالـبر والـشعير بـالـشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلاً بمـثل، يـدًا بـيد، 

 . ۳فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)

١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بدر الدين العينى، ١١/,٢٦٣ 
٢ الجامع، القرطبي: ٣/٣٤٨ 

٣ أخـــرجـــه: مســـلم فـــي صـــحيحه: ٣/١٢١١، كـــتاب المـــساقـــاة ٢٢، بـــابـــا الـــصرف وبـــيع الـــذهـــب بـــالـــورق 
نقدًا، رقم ١٥٨٧.

 - أبو داود في سننه: ٣/٢٤٨، كتاب البيوع، باب الصرف، رقم ٣٣٤٩.
 - الترمذي في سننه: ٤/٢٨، كتاب البيوع ٥٢، باب الملح بالملح ٤٥، رقم ٦١٥٧.

 - ابــن مــاجــه فــي ســننه: ٢/٧٥٧، كــتاب الــتجارات ١٢، بــاب الــصرف ومــا لا يــجوز مــتفاضــلًا يــدًا بــيد 
٤٨، رقم ٢٢٥٤. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

حـديـث عـمر بـن الخـطاب - رضـي الله تـعالـى عـنه - قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم: (الــذهــب بــالــذهــب ربًــا إلا هــاءً وهــاء، والــبر بــالــبر ربــا إلا هــاء وهــاء، 

۱والشعير بالشعير ربا إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء) 

حـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـذهـب 

بـالـذهـب وزنًـا بـوزن مـثلاً بمـثل، والـفضة بـالـفضة وزنًـا بـوزن مـثلاً بمـثل، فـمن زاد أو 

 . ۲استزاد فهو ربا)

o :الأحكام التي تستفاد من هذه الأحاديث

أولا: ربا الفضل وهو التفاضل في مقابلة المال الربوي بجنسه؛ 

ثانيا: ربا النساء وقوع التأخير في تقابض الأصناف الربوية أثناء البيع. 

ثــالــثا: أنــها جــميعا أمــوال مــثلية قــابــلة لــلقرض، مــفهومــه أن الأمــوال غــير المــثلية؛ أي 

الـقيمية لا تجـري فـيها الـربـا كـالـدور والـثياب والحـيوان؛ فـيجوز بـيع الحـيوان بـالحـيوان 

تــفاضــلا ويــقاس عــليه الســيارات وغــير ذلــك ممــا لــيس بــربــوي، يــقول الحــطاب:" ولا 

يـدخـلان فـي غـيرهـما - الـنقد والـطعام - مـن حـيوان أو عـروض أو غـير ذلـك… ومـا 

١ مــــتفق عــــليه: الــــبخاري فــــي صــــحيحه: ٢/٦٩٨، كــــتاب الــــبيوع ٣٩، بــــاب مــــا يــــذكــــر فــــي بــــيع الــــطعام 
والحكرة ٥٤، رقم ٢٠٢٧.

 - مســلم فــي صــحيحه ٣/١٢٠٩، كــتاب المــساقــاة ٢٢، بــاب الــصرف وبــيع الــذهــب بــالــورق نــقدًا ١٥، 
رقم ١٥٨٦. 

٢ أخـــرجـــه: مســـلم فـــي صـــحيحه: ٣/١٢١٢، كـــتاب المـــساقـــاة ٢٢، بـــابـــا الـــصرف وبـــيع الـــذهـــب بـــالـــورق 
نقدًا، ١٥، رقم٤٨/١٥٨٨.

 - النسائي في سننه: ٤/٢٩، كتاب البيوع ٥٢، باب بيع الدرهم بالدرهم ٤٧، رقم ٦١٦١.
 - البيهقي في سننه: ٥/٢٩٢، كتاب البيوع ٢١، باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه 

بأكثر من وزنه ٢٨، رقم ١٠٣١٧.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

ذكـره مـن أن غـير الـنقد والـطعام لا يـدخـله ربـا الـفضل، والـنسا هـو كـذلـك وفـي حـديـث 

مسـلم "أنـه صـلى الله عـليه وسـلم اشـترى عـبدا بـعبديـن" قـال الـقرطـبي: فـيه دلـيل عـلى 

جــواز بــيع الحــيوان بــالحــيوان مــتفاضــلا نــقدا، وهــذا لا يــختلف فــيه، وكــذا فــي ســائــر 

 . ۱الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقده من الربويات"

وقـد جـاء فـي المـوطـأ "عـن ابـن شـهاب عـن سـعيد بـن المسـيب أنـه قـال لا ربـا فـي الحـيوان" 

قـال الـباجـي "قـولـه لا ربـا فـي الحـيوان مـعناه والله أعـلم لا يـثبت فـيه حـكم تحـريم الـتفاضـل 

يـدا بـيد عـلى مـا يـثبت فـي المـدخـر المـقتات، وأنـه يـجوز فـي الحـيوان مـن الـتفاضـل مـا لا 

۲يجوز في ذلك" 

يــقول الــنووي:"لا ربــا فــي الحــيوان عــندنــا فــيجوز بــيع شــاة بــشاتــين وبــعير بــبعيريــن 

۳ودجاجة بدجاجتين وكذا سائر الحيوان ولا خلاف في هذا عندنا" 

o مـسألـة: هـل المنهـي عـنه والـذي يـقع عـليه ربـا الـفضل هـو هـذه الأصـناف

الستة، أم في جميع الأشياء؟ 

يـجيبنا المـازري رحـمه الله عـلى هـذه المـسألـة بـقولـه: "لـو كـان الـتفاضـل فـي سـائـر الأشـياء 

ممـنوعـًا لـم يـكن لـتخصيص الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـذه السـتة بتحـريم الـتفاضـل 

مـعنى، ولـقال: الـتفاضـل عـليكم فـي كـل شـيء، ولـكن لمـا خـص هـذه السـتة دل ذلـك 

عـلى أن التحـريم لـيس بـعام فـي سـائـر الأشـياء، وإنمـا يـبقى الـنظر فـي هـذه السـتة: هـل 

١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ٤/٣٠٠. 

٢ المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ٥/٢٢
٣ المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

النووي، ٩/٣٩٩ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

التحـريم مـقصورٌ عـليها ويـكون كشـريـعة غـير مـعقولـة المـعنى أو يـكون لاخـتصاصـها 

 . ۱بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة"

o مسألة: ما سبب تخصيص هذه الأصناف الستة في الحديث؟

الـعلماء اسـتنبطوا عـللاً مـتبايـنة فـي تـخصيص هـذه الأصـناف السـتة وأنـه يـقاس عـليها 

غـيرهـا إلا أهـل الـظاهـر فـإنـهم اقـتصروا عـلى الأصـناف السـتة، وأجـازوا الـتفاضـل فـيما 

سواها تبعًا لأصولهم، في نفي القياس كما هو مقرر في مذهبهم. 

وأمــا مــالــك فــيعتقد أن عــلة الــذهــب والــفضة لــكونــهما ثــمنين، والأطــعمة فــلكونــها 

تدخر للقوت أو تصلح القوت؛ 

وأمـا الـشافـعي فـوافـقه عـلى الـعلة فـي الـذهـب والـفضة وخـالـفه فـي الأربـعة، فـاعـتقد أن 

العلة كونها مطعومة. 

وأمـا أبـو حـنيفة فـخالـفهما فـي الجـميع واعـتقد أن الـعلة فـي الـذهـب والـفضة الـوزن وفـي 

 . ۲الأربعة الكيل

ومن شروط تحقق ربا الفضل لابد من: 

أ - أن يــكون هــذا الــتفاضــل واقــع أثــناء الــبيع دل عــليه قــولــه عــليه الــصلاة والســلام: 

(إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم). 

ب - اتحـاد الجنسـين، كـما هـو مـنصوص عـليه فـي الأحـاديـث، ويـقاس عـليها مـا اتحـد 

معها في العلة. 

١ المعلم بفوائد مسلم، المازري، ٢/٢٩٩ 

٢ مرجع سابق، ٢/٣٠٠ 

www.kantakji.com  |  ١٨٦الصفحة ١٢٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

ج - الـزيـادة فـي أحـد الـبدلـين مـن نـفس الجـنس. دل عـليه قـولـه عـليه الـصلاة والسـلام:

(مثلا بمثل). 

فإذا تحققت هذه الشروط صار البيع من ربا الفضل المنهي عنه شرعًا.  

أما ربا النساء فيشترط فيها: 

أ - الــتأخــير فــي أحــد الجنســين، دل عــليه قــولــه: (فــإذا اخــتلفت هــذه الأصــناف، 

فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 

ب - كـون الجنسـين ربـويـين كـما هـو مـنصوص عـليه ويـقاس عـليه غـيره فـيما اتحـدا فـي 

العلة. 

وأمـا إن كـانـت المـبادلـة بـين صـنفين مـن جنسـين مـختلفين، كـذهـب بـتمر، وفـضة بـشعير 

فـلا يشـترط فـيه الـتقابـض والـفوريـة بـل يـجوز تـأخـير أحـد الـعوضـين، ولـكن يمـنع تـأجـيل 

الـبدلـين مـعًا، لأنـه يـدخـل فـي بـيع الـديـن بـالـديـن وهـو منهـي عـنه - بشـروطـه ولـيس عـلى 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

۱إطـلاقـه - لحـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـيما روي عـنه مـن (نهـي بـيع 

 . ۲الكالئ بالكالئ)

بـعض قــرارات الـمجامـع الــفقهية الــمتعلقة بـالـربـا  

أ - قـرار رقـم ۹ د ۳/۷/۸٦ بـشأن أحـكام الـنقود الـورقـية وتـغير قـيمة الـعملة: إن 

مجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي المـنعقد فـي دورة مـؤتمـر الـثالـث بـعمان عـاصـمة المـملكة 

الأردنـــية الـــهاشـــمية مـــن ۸ إلـــى ۱۳ صـــفر ۱٤۰۷ ه المـــوافـــق ل ۱۱ إلـــى ۱٦ أكـــتوبـــر 

۱۹۸٦… قـرر: بـخصوص أحـكام الـعملات الـورقـية: أنـها نـقود اعـتباريـة فـيها صـفة 

الــثمنية كــامــلة، ولــها الأحــكام الشــرعــية المــقرر لــلذهــب والــفضة، مــن حــيث أحــكام 

 . ۳الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامهما

ب - قــرار بــشأن حــكم الــتعامــل المــصرفــي بــالــفوائــد وحــكم الــتعامــل بــالمــصارف 

الإسـلامـية: إن المجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي المـنبثق عـن مـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي فـي 

١ يـجوز عـند المـالـكية بـيع الـديـن بـمنافـع مـعينة، أو سـلعة مـعينة يـتأخـر قـبضها…لأن المـعين وإن كـان 
مــؤجــلًا، فــهو فــي حــكم الــحال المــقبوض، يــدخــل فــي مــلك مشــتريــه وضــمانــه مــن وقــت الــعقد، ولا يــدخــل 
الـذمـة كـالـديـون" (يـنظر: ضـوابـط الاجـتهاد عـند المـالـكية فـي فـقه المـعامـلات، الـشيخ الـصادق بـن عـبد 

الرحمن الغرياني: ص ٢٧، ط الأولى ٢٠١٥م، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب) 
٢ الكالئ بالكالئ: هو الدين بالدين، قال ابن عرفة: حقيقته "بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة 

أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر" (ينظر: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع ١/٣٤٨)
وقــد أجــمع الــعلماء عــلى تحــريــم بــيع الــكالئ بــالــكالئ مــع أنــه لــم يــصح حــديــث الــنهي عــنه، قــال الإمــام 
أحــــمد: لــــيس فــــي هــــذا حــــديــــث يــــصح، لــــكن إجــــماع الــــناس عــــلى أنــــه لا يــــجوز بــــيع ديــــن بــــديــــن، وقــــال 

الشافعي: أهل الحديث يوُهنون هذا الحديث، أي: حديث النهي عن الكالئ بالكالئ
أخـــرجـــه الـــبيهقي فـــي الـــسنن الـــكبرى: ٥/٢٩٠، ودرجـــة الحـــديـــث: ضـــعيف (يـــنظر: مـــوســـوعـــة أحـــاديـــث 

أحكام المعاملات المالية ص ٢٢٠ وما بعدها) 
٣ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ج ٣/١٩٦٥. 
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دورة انــعقاد مــؤتمــر الــثانــي مــن ۱۰ - ۱٦ ربــيع الــثانــي ۱٤۰٦ ه المــوافــق ل ۲۲ - ۲۸ 

ديسمبر ۱۹۸٥م، قرر ما يلي: 

o أن كـل زيـادة، أو فـائـدة عـلى الـديـن الـذي حـلّ أجـله، وعجـز المـديـن عـن الـوفـاء بـه

مـقابـل تـأجـيله، وكـذلـك الـزيـادة أو الـفائـدة عـلى الـقرض مـنذ بـدايـة الـعقد: هـاتـان 

الصورتان ربا محرم شرعًا. 

o ،أن الـبديـل الـذي يـتضمن السـيولـة المـالـية، والمـساعـدة عـلى الـنشاط الاقـتصادي

حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقًا للأحكام الشرعية. 

o قـرر المجـمع الـتأكـيد عـلى دعـوة الحـكومـات الإسـلامـية إلـى تـشجيع المـصارف الـتي

تــعمل بمــقتضى الشــريــعة الإســلامــية والــتمكين لإقــامــتها فــي كــل بــلد إســلامــي 

لـتغطي حـاجـة المسـلمين، كـيلا يـعيش المسـلم فـي تـناقـض بـين واقـعه، ومـقتضيات 

 . ۱عقيدته

ج - قـــرار رقـــم ٥٥/٤/٦ بـــشأن الـــقبض وصـــوره وبـــخاصـــة المســـتجدة مـــنها 

وأحــكامــها: إن مجــلس الــفقه الإســلامــي المــنعقد فــي دورتــه الــسادســة بجــدة فــبي 

المـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـن ۱۷ - ۲۳ شـعبان ۱٤۱۰ ه المـوافـق ۱٤ - ۲۰ مـارس 

۱۹۹۰م، قرر: 

قــبض الأمــوال كــما يــكون حســيا فــي حــالــة الأخــذ بــالــيد، أو الــكيل، أو الــوزن فــي 

الـطعام، أو الـنقل والـتحويـل إلـى حـوزة الـقابـض، يـتحقق اعـتبارًا، وحـكمًا بـالتخـلية مـع 

١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، ج٢/٨٣٧. 
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الـتمكين مـن الـتصرف، ولـو لـم يـوجـد الـقبض حـسًا، وتـختلف الأشـياء بحسـب حـالـها 

واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها. 

إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: 

۱ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: 

o .إذا ودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية

o إذا عـقد الـعميل عـقد صـرف نـاجـز بـينه وبـين المـصرف فـي حـال شـراء عـملة

بعملة أخرى لحساب العميل. 

o إذا اقـتطع المـصرف - بـأمـر الـعميل - مـبلغًا مـن حـساب لـه إلـى حـساب آخـر

بـعملة أخـرى فـي المـصرف نـفسه، أو غـيره لـصالـح الـعميل، أو لمسـتفيد آخـر، 

وعـلى المـصارف مـراعـاة قـواعـد عـقد الـصرف فـي الشـريـعة الإسـلامـية، ويـغتفر 

تـأخـير الـقيد المـصرفـي بـالـصورة الـتي يمـكن المسـتفيد بـها مـن التسـليم الـفعلي، 

لـلمدة المـتعارف عـليها فـي أسـواق الـتعامـل، عـلى أنـه لا يـجوز للمسـتفيد أن 

يـتصرف فـي الـعملة خـلال المـدة المـغتفرة إلا بـعد أن يـحصل أثـر الـقيد المـصرفـي 

بإمكان التسلم الفعلي. 

۲ - تســلم الشــيك إذا كــان لــه رصــيد قــابــل لــلسحب بــالــعملة المــكتوبــة بــها عــند 

 . ۱استيفائه، وحجزه المصرف

١ مرجع سابق، العدد السادس، ج١/٧٧١ - ٧٧٢ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 المبحث الثالث: المقاصد الشرعية من تحريم الريا

مـقاصـد الشـريـعة 

مــقاصــد الشــريــعة مــركــب إضــافــي مــن كــلمتي "مــقاصــد" و"الشــريــعة" مــنسوبــة إلــى 

الإسلام، لذا يجب تعريفها باعتبارين: 

أحدهما: المركب الإضافي. 

الـثانـي: أنـه عـَلمٌ عـلى عـلم مـعين وفـن خـاص؛ فـالأول: يـقتضي تـعريـف طـرفـي الإسـناد 

" المقاصد" و"الشريعة" 

تــعريــف المــقاصــد: المــقاصــد جــمع مــقصد، وهــي مشــتقة مــن الــفعل قــصد، وكــلمة 

المقاصد عند أهل اللغة ترد بمعان عديدة، من هذه المعاني: 

بِيلِ [النحل: ۹] • ِ قَصْدُ السَّ استقامة الطريق: ومنه قوله تعالى: وَعََ� االلهَّ

الـعدل والـوسـط بـين الـطرفـين: وهـو مـا بـين الإفـراط والـتفريـط، والـعدل والجـَور، ومـنه •

قوله تعالى: وَمgِْمُ مُّقْتَصِدٌ [فاطر: ۳۲] 

الاعـتماد والاعـتزام وطـلب الشـيء وإثـباتـه: تـقول: "قـصدت الشـيء، ولـه، وإلـيه •

 . ۱قصدًا"

تـعريـف الشـريـعة: الشـريـعة: فـعيلة بمـعنى مـفعول: والشـريـعة والشـرعـة والشـرع بمـعنى 

ـبِعْهَا [الجـاثـية: ۱۸]، وقـال  ـنَ الأْمَْـرِ فـَاتَّ واحـد، قـال تـعالـى: zَُّ جَـعَلْناَكَ عََ�ٰ شَـرِيـعَةٍ مِّ

١ يــنظر: لــسان الــعرب، ابــن مــنظور (٣/ ٩٦)، مــختار الــصحاح، الــرازي، (٢/ ٢٤)، المــصباح المــنير، 
الفيومي (٢٦٠)
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

اجًـا [المـائـدة: ٤۸]، وتـطلق فـي الـلغة:  َgْتـعالـى: لـُِ*لٍّ جَـعَلْناَ مِـنُ*مْ شِـرْعَـةً وَمِـ

 . ۱على مورد الماء ومنبعه، ومن معانيها: الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة

الشــريــعة اصــطلاحــا هــي: "مــا شــرعــه الــلَّه لــعباده مــن الــعقائــد والــعبادات والأخــلاق 

 . ۲والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة"

مـقاصـد الشـريـعة بـاعـتبارهـا عـلمًا عـلى عـلم مـعين: لـم يـكن لـها مـصطلح خـاص بـها 

عــند قــدمــاء الأصــولــيين، ولــكن عــبروا عــنها بــألــفاظ مــثل: الأمــور بمــقاصــدهــا، مــراد 

الـشارع، أسـرار الشـريـعة، الاسـتصلاح، رفـع الحـرج والـضيق، الـعلل الجـزئـية لـلأحـكام 

الفقهـية… إلـخ، أمـا تـعريـفها عـند الـفقهاء المـعاصـريـن فـجاءت بـتعريـفات مـتقاربـة، 

حتى الآن، ومن أهم هذه التعريفات: 

مـقاصـد التشـريـع الـعامـة: "هـي المـعانـي والحـكم المـلحوظـة لـلشارع فـي جـميع أحـوال •

 . ۳التشريع أو معظمها"

المــراد بمــقاصــد الشــريــعة: "الــغايــة مــنها، والأســرار الــتي وضــعها الــشارع عــند كــل •

 . ٤حكم من أحكامها"

مــصطلحات وثــيقة بـالـمقاصـد الشـرعـية 

يســتخدم الأصــولــيون مــصطلحات وثــيقة الــصلة بــالمــقاصــد مــنها: الــعلة والحــكمة 

والمناسبة والمصالح والمعاني، سيعرف الباحث أهم هذه المصلحات بدءًا ب: 

١ ينظر: لسان العرب، مادة شرع ٨/١٥٧ 
٢ مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام (تاريخًا ومنهجًا): ص: (١٥). 

٣  مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور ص ٢٥١. 
٤ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: د/ علال الفاسي ص.٣
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

o الــعلة: قــد تــبايــنت تــعريــفات الأصــولــيين لــها تــبعًا لحــدودهــا وأثــرهــا، ومــا يــصح

التعليل به وما لا يصح: 

أنـها المـعرف لـلحكم، بمـعنى: أن الـشارع جـعلها أمـارة وعـلامـة عـلى الحـكم فـمتى 

وجــدت وجــد الحــكم، "وهــو مــذهــب أكــثر الأشــاعــرة، وقــد يــقال: الــعلامــة، 

 . ۱والأمارة"

أنـها المـوجـب لـلحكم لا بـذاتـها: وإنمـا بـجعل الـشارع إيـاه مـوجـبا لـلأحـكام، واخـتاره 

 . ۲الغزالي

۳أنـها المـوجـب لـلحكم بـذاتـها لا بـجعل الله، وهـو قـول المـعتزلـة بـناء عـلى قـاعـدة 

التحسين والتقبيح العقليين. 

أنـها الـباعـث عـلى تشـريـع الحـكم، بمـعنى أنـه لابـد أن يـكون الـوصـف مشـتملاً عـلى 

حــكمة صــالحــة لأن تــكون مــقصودة مــن شــرع الحــكم، واخــتاره الآمــدي وابــن 

الحــاجــب والــشاطــبي، حــيث فســر الــعلة بــالحــكمة فــقال: الــعلة هــي:"الحــكم 

والمـــصالـــح الـــتي تـــعلقت بـــها الأوامـــر أو الإبـــاحـــة، والمـــفاســـد الـــتي تـــعلقت بـــها 

 . ٤النواهي"

١ الإبـــــهاج فـــــي شـــــرح المـــــنهاج عـــــلى مـــــنهاج الـــــوصـــــول إلـــــي عـــــلم الأصـــــول لـــــلقاضـــــي نـــــاصـــــر الـــــديـــــن 
البيضاوي، تاج الدين السبكي، ت. شعبان محمد إسماعيل، ٣/١٤٩٥. 

٢ المستصفى، للإمام الغزالي، ت, سليمان الأشقر ٢/٢٣٠ 
٣ المعتمد، لأبي الحسين البصري، ٢/٤٤٧ 

٤ ينظر: الإحكام ٣/٢٢١، المختصر مع شرح العضد ٢/٢١٣ الموافقات، ١/٤١٠ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

o أمـا المـناسـبة: قـال صـاحـب المـنهاج: "المـناسـب: مـا يجـلب لـلإنـسان نـفعًا، أو

يـدفـع عـنه ضـررًا"؛ أنـه الـوصـف المـفضي إلـى مـا يجـلب لـلإنـسان نـفعًا، أو يـدفـع 

 . ۱عنه ضررًا

وقــد ســاق الــباحــث هــذه المــصطلحات لــلتمييز بــينها وبــين المــقصد إذ هــو المــطلوب، 

فـالـعلة فـي تحـريم الـربـا قـد سـبقت مـعنا فـي الـكلام عـن ربـا الـبيوع؛ إذ هـي الـثمنية فـي 

الـعين - الـذهـب والـفضة ومـا ضـارعـهما - والاقـتيات والادخـار فـي المـطعومـات عـند 

 . ۲المالكية

o مسألة: هل العلل التي استنبطها الفقهاء في الربا يعمل بها في زماننا؟

إن الـعلل الـتي اسـتنبطها الـفقهاء مـن أحـاديـث الـربـا الـتي سـبق ذكـرهـا، مـتنوعـة فـكل 

، فـعلة الـربـا غـير  ۳مـذهـب ومـا يـرجـح؛ حـتى حـصرهـا الإمـام الـنووي فـي عشـرة أقـوال

مـتفق عـليها، حـتى قـال ابـن حـزم رحـمه الله: "وكـل واحـد مـن هـذه الـطوائـف مـبطلة لمـا 

عـدت بـه الأخـرى، فـكلهم قـد اتـفق عـلى إبـطال الـتعليل بـلا خـلاف بـينهم، فـليس مـا 

أثـبتت هـذه الـطائـفة مـن الـتعليل بـأثـبت ممـا أثـبتت الأخـرى، ولا بـعض هـذه الـعلل أولـى 

 . ٤بالسقوط من سائرها"

١ الإبهاج شرح المنهاج، ٣/ ١٥١٩ 
٢ العلة في المذاهب الأخرى فليرجع إلى مبحث: الربا في السنة. 

٣ ينظر المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، النووي، ٩/٤٠٠ - ٤٠١ 
٤ الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ٨/١٠٥. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـباب الـربـا حـيّر الـعلماء فـي اسـتنباط الـعلة، حـتى قـال الـرجـراجـي "واخـتلفوا فـي تـعليل 

الـربـا فـي المـطعومـات الأربـعة اخـتلافًـا شـديـدًا، وتـبايـنوا تـبايـنًا بـعيدًا؛ لـغموض المـسألـة 

۱واعتياصها عن النظار وفحول أرباب الاعتبار" 

فــإذا أمــعنا الــنظر فــي الأصــناف الســتة الــتي جــاءت فــي الحــديــث وأردنــا أن نجــد أمــرًا 

جـامـعًا بـينها، وجـدنـا أنـها تشـترك فـي أمـر واحـد وهـو الـرواج؛ أي كـانـت رائـجة فـي 

الـعصر الـنبوي، مـطلوبـة فـي الـسوق مـرغـوب فـي شـرائـها، وبـذلـك تـصلح لأن تـكون 

وســيطًا لــتداول الســلع، وهــذا الــرواج يــعبر عــنه الإمــام الــشافــعي بــلفظ (الجــواز) فــي 

قـــولـــه: "وكـــذلـــك الحـــنطة تجـــوز بـــالحـــجاز الـــتي بـــها ســـنت الـــسنن جـــواز الـــدنـــانـــير 

، فــقد نــقول أن رواج الســلعة يــؤول إلــى الــثمنية  ۲والــدراهــم… لأنــها ثــمن بــالحــجاز"

يـقول ابـن هـمام:"ويـنقسم (المـال) بـاعـتبار الاصـطلاح عـلى الـثمنية وهـو الأصـل فـي 

سـلعة، فـإن كـانـت رائـجة فهـي ثـمن لا تـتعين بـالـتعيين، وإن كـانـت كـاسـدة فهـي سـلعة 

۳كالفلوس" 

قـبل اسـتفراغ الـوسـع والـبحث قـد نـقول أن الـعلة الجـامـعة فـي هـذه الأصـناف السـتة هـي 

الــنقديــة، وقــد ذكــر هــذا الأمــر بــعض الــعلماء المــعاصــريــن كــالــدكــتور عــبد الحــميد 

الــساعــاتــي فــي مــقال بمجــلة الاقــتصاد الإســلامــي (مجــلد ۲٥، الــعدد ۲، ۲۰۱۲) 

وغيره من العلماء. 

١ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل إشكالها، الرجراجي، ٦/١١٩. 
٢ الأم، الشافعي ٣/٩٨ 

٣ فتح القدير، ابن همام، ٧/١٣٤. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـأشـار الـباحـث لهـذه الـفكرة، ولا يمـكن أن نـقبلها ولا أن نـردهـا قـبل مـزيـد مـن الـنظر 

والاســتقراء والاســتشارة مــع أهــل الــعلم والــفقهاء، ويــنتقل الــباحــث إلــى بــيان وظــيفة 

النقود أولا بإيجاز؛ 

o وظيفة النقود

سـبق فـي حـد الـربـا هـو: الـزيـادة فـي رأس المـال، لا تـنتج عـن شـيء يمـكن أن تسـتند إلـيه 

فــتسمى بــه، فهــذه الــزيــادة لــم تــنتج عــن ربــح حــقيقي؛ كــما هــو مــعلوم فــي الــبيوع 

المشـروعـة وتـسمى حـينئذ ربـحًا، ولا يمـكن أن نـسميها أجـرة؛ إذ لـيس هـناك عـين أو 

خـدمـة أو مـنفعة، ولا هـي مـن الـتبرعـات المـراد بـها وجـه الله عـز وجـل فـسميت ربـا وقـد 

نَـشِفّ مـن الـتعريـف الـلغوي بـعض المـعانـي مـنها الـعلو والاسـتعلاء، فـالـربـا فـي حـقيقة 

الأمر استعلاء على رأس المال بغير حق. 

فـالـنقود هـي وسـيلة لاقـتناء السـلع أو تحـقيق المـنافـع أو الخـدمـات ولـها "أربـع وظـائـف 

وهي: 

الأولى: كونها وسيطًا للتداول؛ 

الثانية: كونها مستودعًا للقيمة؛ 

الثالثة: كونها وحدة قياس الثمن؛ 

 . ۱الرابعة: كونها مقياسًا للمدفوعات الآجلة وأداة للوفاء بها"

١ الربا والمخرج منه في ضوء علة تحريمه وواقع النظام الاقتصادي المعاصر، د. عدنان محمد 
فقيه، ص ٣١.
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وقــد بــين ذلــك الــغزالــي رحــمه الله أحــسن بــيان حــين تحــدث عــن الحــكمة مــن خــلق 

الـدراهـم والـدنـانـير فـقال:"هـي الـتَّوسـل بـهما إلـى سـائـر الأشـياء؛ لأنـهما عـزيـزان فـي 

أنـفسهما، ولا غـرض فـي أعـيانـهما، ونسـبتهما إلـى سـائـر الأحـوال نسـبة واحـدة، فـمن 

مـلكهما فـأكـنه مـلك كـل شـيء…فـكذلـك الـنقد لا غـرض فـيه، وهـو وسـيلة إلـى كـل 

۱غرض وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره" 

فـالـنقود هـي وسـيلة لـلاقـتناء ومـن هـنا ينجـلي مـعنى الـثمنية؛ أي: أن الـنقود هـي ثـمن 

لـلأشـياء وجسـر لـتبادل بـعضها بـبعض، يـقول الـقرافـي:"والسـلع مـقاصـد، والأثـمان 

۲وسائل، ورتبتها أخفض من رتبة المقاصد" 

مـقاصـد تحـريـم الـربـا 

يـعتبر بـاب الـربـا مـن أشـكل الأبـواب فـي فـقه المـعامـلات، يـقول عـمر بـن الخـطاب رضـي 

الله عـنه "مـن آخـر مـا نـزل آيـة الـربـا، وأن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـبض قـبل أن 

، ويـقول ابـن كـثير رحـمه الله: "بـاب الـربـا مـن أشـكل  ۳يفسـرهـا، فـدعـوا الـريـبة والـربـا"

، وفـي هـذا المـعنى يـقول الإمـام الـشاطـبي:"إن الـربـا  ٤الأبـواب عـلى كـثير مـن أهـل الـعلم"

محــل نــظر يــخفى وجــهه عــلى المجتهــديــن، وهــي مــن أخــفى الأمــور الــتي لــم يــتضح 

 . ٥معناها إلى اليوم"

١ إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد الغزالي،٤/٩١ 
٢ الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد القرافي، ٣/١٠٦ 

٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي ٣/٥٠. 
٤ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ١/٣٢٨. 

٥ الموافقات في أصول الأحكام، إبراهيم بن إسحاق الشاطبي، ٤/٤٢. 
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فمجـموع هـذه الـنصوص والأقـوال الـتي حـيرت أربـاب الـفقه فـي بـاب الـربـا تـدل عـلى 

أهــمية هــذه الــباب وخــطره، فــالــباحــث ســيعرج فــي هــذا المــطلب عــلى بــعض الأســرار 

والـغايـات والحـكم الـتي حـرمـت الـربـا مـن أجـله، ربـا الـديـون وربـا الـبيوع، فـالـربـا يـندرج 

تحــت عــموم مــقاصــد التشــريــع فــي المحــافــظة عــلى المــال الــقائــم عــلى اســتقرار الــعقود 

ومعاملات الناس، ودفع الاستغلال والإضرار بأقوات الناس ومعاشهم. 

فـإن كـانـت بـعض الـعبادات غـير مـعللة، فـالمـعامـلات والـعادات عـلى غـرار ذلـك فـكلها 

۱مـعللة والأصـل فـيها الالـتفات إلـى المـعانـي والمـقاصـد كـما قـرر ذلـك الإمـام الـشاطـبي 

وغــيره، فتحــريم الشــريــعة لــلربــا وســد الــذرائــع فــي هــذا الــباب جــاء لــتحقيق مــصالــح 

الـعباد، يـقول ابـن الـقيم: "فـإن الشـريـعة مـبناهـا وأسـاسـها عـلى الحـكم ومـصالـح الـعباد 

۲في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها" 

فـالمـعامـلات المـالـية فـي الإسـلام مـبنية عـل الـتساوي بـين الـعوضـين، فـالأصـل فـي المـبادلـة أن 

يـساوي الـعوضُ الـعوضَ الآخـر إن كـانـا مـن نـفس الجـنس، والـربـا يهـدم هـذا المـبدأ، يـقول 

ابـن رشـد الحـفيد:"يظهـر مـن الشـرع أن المـقصود بتحـريم الـربـا إنمـا كـان لمـكان الـغبن فـيه، 

۳وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي" 

يـقرر كـتاب: "الـنظام المـالـي الإسـلامـي: المـبادئ والمـمارسـات" وهـو كـتاب جـامـع يـزيـد 

عــن ألــف صــفحة، ســاهــم فــي إعــداده ســتة وثــلاثــون بــاحــثًا وممــارسًــا لــلمصرفــية 

الإســلامــية، وراجــعه تــسعة وعشــرون آخــرون، يــقرر هــذا الــكتاب المــرجــع أن الــفقهاء 

١ ينظر الموافقات المسألة "الثانية عشرة" من مقاصد الشريعة للامتثال (٢/٣٠٠ - ٣٠٤) 
٢ إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، ٣/١٤. 

٣ بداية المجتهد، ٢/٩٩ 
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اسـتنبطوا عـدداً مـن الحـكم الـتي تـبرر تحـريم الـربـا - عـلى الـرغـم مـن عـدم بـيان الشـريـعة 

للحكمة - من ذلك، ويذكر المصدر نفسه خمسة مبررات وهي: 

أن الربا يفسد المجتمع. •

وأنه وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. •

وأن عاقبته النمو السلبي للمال بالمحق. •

وأنه يحط ويقلل من كرامة الإنسان. •

• . ۱أنه ظلم"

لـكن يـبقى رفـع الـظلم وتحـقيق الـعدل فـي المـعامـلات هـو الـدافـع إلـى تحـقيق المـقاصـد 

الشـرعـية كـما قـرر ذلـك جـمهور الـعلماء، فـالـعدل "يـؤدي إلـى زيـادة الخـراج وعـمارة 

، أمــا ابــن تــيمية فــيعتبر "عــامــة مــا نهــى عــنه الــكتاب والــسنة مــن  ۲الــبلد والــبركــة"

المــعامــلات يــعود إلــى تحــقيق الــعدل والنهــي عــن الــظلم: دقــه وجــله؛ مــثل أكــل المــال 

 . ۳بالباطل. وجنسه من الربا والميسر"

َ وَذرَُوا  ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ;َ َ ومـن حـكمة تحـريم الـربـا مـا جـاء فـي الآيـة الـكريمـة: يَـا أَّ>ُ

ِ وَرَسُـوÂِِ  وَإِن تبُُْ�ْ  ـنَ االلهَّ ُـوا بِحَـرْبٍ مِّ َـمْ تَـفْعَلوُا فأَذْنَ مِنينَِ  فإَِن لّ بَـا إِن كنُُ� مُّؤْ مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ
فـَلَُ*مْ رُءوُسُ أمَْـوَالـُِ*مْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ تـُظْلَمُونَ [الـبقرة: ۲۷۹]، يـقول ابـن 
نــاصــر الــسعدي فــي تفســيره لــلآيــة: "وفــي هــذه الآيــة بــيان حــكمة تحــريم الــربــا، وأنــه 

١ النظام المالي الإسلامي: المبادئ والممارسات، دسوقي أشرف وجدي، ص ٥٣ 
٢ كتاب الخراج، يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، ص ١١١. 

٣ مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢٨/٣٨٥. 
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، والـظلم نـقيض  ۱يـتضمن الـظلم لـلمحتاجـين، بـأخـذ الـزيـادة، وتـضاعـف الـربـا عـليهم"

الـعدل، ويـقول ابـن تـيمية:"وحـرم الـربـا لأنـه مـتضمن لـلظلم، فـإنـه فـضل بـلا مـقابـل 

؛ فـعليه تـكون الحـكمة مـن تحـريم الـربـا بـكل أنـواعـه هـو تحـقيق المـقصد الشـرعـي  ۲لـه"

المبني على العدل وتحريم مفسدة الظلم. 

"والـربـا يـقوم عـلى كسـب بـلا جهـد، يـثري بـه صـاحـب المـال عـلى حـساب الآخـريـن، 

 . ۳بعيدًا عن الخسارة، إنما له فائدة مضمونة ينالها في جميع الأحوال"

خـلاصـة مـا سـبق فـالمـقصد الأسـنى مـن تحـريم الـربـا هـو رفـع الـظلم بـين الـعباد بـعضهم عـلى 

بــعض بـَـلْهَ رفــع الــظلم عــلى المجــتمعات بــأســرهــا وتحــقيق الــعدل، إذ الإنــسان بــطبيعته 

ظــلوم جــهول فــتأتــي الــنصوص لتلجــمه عــن طــغيانــه وتــسمو بــروحــه إلــى مــلكوت 

الـتعرف إلـى ربـه وامـتثال أوامـره واجـتنابـه نـواهـيه وذلـك لـتحقيق الـغايـة الـكبرى مـن 

وجــوده: وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالاÅِْٕـسَ إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ [الــذاريــات: ٥٦] أي مــن أجــل 

 . ٤عبادتي، وجاء في تفسيرها ليعرفوني

وهـذا الـتعليل يمـكن اسـتشفافـه مـن كـلام الـغزالـي رحـمه الله حـيث يـقول: "وكـل مـن 

عــامــل مــعامــلة الــربــا عــلى الــدراهــم والــدنــانــير فــقد كــفر الــنعمة وظــلم؛ لأنــهما خــلقا 

١ تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ص ٣٤٠. 
٢ مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢٠/٢٤١ 

٣ الربا ودوره في استغلال الشعوب، د. عيسى عبده، ص٣٢.
٤ نـــقله المـــاوردي عـــن الـــضحاك، والـــبغوي والـــقرطـــبي وغـــيرهـــم عـــن مـــجاهـــد، وقـــال الـــبغوي مـــعلقا عـــلى 
تـفسير مـجاهـد: (وهـذا أحـسن؛ لأنـه لـو لـم يخـلقهم لـم يـعرف وجـوده وتـوحـيده)، يـنظر تـفسير المـاوردي، 
الـــنكت والـــعيون، ٥/٣٧٥، مـــعالـــم الـــتنزيـــل فـــي تـــفسير الـــقرآن، الـــبغوي، ٤/٢٨٨، الـــجامـــع، الـــقرطـــبي، 

 .١٧/٥٥
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لـغيرهـما لا لـنفسهما؛ إذ لا غـرض فـي عـينهما، فـإذا اتجـر فـي عـينهما فـقد اتخـذهـما 

 . ۱مقصودًا على خلاف وضع الحكمة، إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم"

١ الإحياء، ٤/٩٢ 
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 المبحث الرابع: مقارنة بين الديانات السماوية في حكم الريا

 قـبل أن يـعقد الـباحـث مـقارنـة بـين الـديـانـات الـسماويـة فـي حـكم الـربـا، يـقدم مـقارنـة 

فـي مـفهوم الـوحـي، وكـذا فـي مـصادر التشـريـع، لأن الـفرع الـذي هـو حـكم الـربـا مـبني 

عـليهما فـهما أصـلا لـه، فـلا يـثبت الـفرع والأصـل غـير ثـابـت، وهـي قـضية مسـلمة عـند 

العقلاء.  

مـقارنـة بـين الـديـانـات الـسماويـة فـي مــفهوم الـوحـي 

الــوحــي فــي الــلغة: الــوَحــي والــوحــاء: الســرعــة، ومــنه قــولــهم: الــوحــاء الــوحــاء: أي 

السـرعـة السـرعـة، وَالـوَحـي مـن الله عـز وَجـل: نـبأ وإلـهام، وَمـن النَّاس إِشَـارَة، قـال الله جـل 

ا  جَــرِ وَمِــمَّ وعــلا: وَأوÆََْٰ رَبّـُـكَ إَِ� النحَّْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الـْـجِبَالِ بـُـيوُتًــا وَمِــنَ الشَّ

مْ أنَ  ِHَْإِلـ ٰÆََْشُونَ [سـورة النحـل: ٦۸] وقـال فـي قـصة زَكـريـا عـليه السـلام: فأَو ِÇَْي
سَـبِّحُوا بـُكْرَةً وَعَشِـيًّا [سـورة مـريم: ۱۱] ويـقال: وحـى وحـيا إِذا كـتب ووحـى فـي 

 . ۱الحجر إِذا كتب فيه. وأصل الوحي: الكتابة في الحجارة

وفـي المـفهوم الشـرعـي: الـذي أوحـى الله بـه إلـى أنـبيائـه ورسـله عـليهم الـصلاة والسـلام، 

فـيأتـي تـعريـفه بمـعنى المـصدر "أن يـُعلم الله تـعالـى مـن اصـطفاه مـن عـباده كـل مـا أراد 

 ، ۲إطـلاعـه عـليه مـن ألـوان الهـدايـة والـعلم، ولـكن بـطريـقة سـريـة خـفية غـير مـعتادة"

١ جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، ١/٢٣١. 
٢ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني ١/٦٣.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

كــما يــأتــي تــعريــفه بمــعنى اســم مــفعول بــأنــه:"كــلام الله تــعالــى المــنزل عــلى نــبي مــن 

 . ۱أنبيائه"

وأمـا الـوحـي فـي الـديـانـة الـنصرانـية فـقد سـبق تـعريـفه بـأنـه حـلول روح الله عـلى الـعبد - 

تـعالـى الله عـما يـقولـون عـلوا كـبيرا - فـتتغير حـالـته بـطبيعته فـيتكلم بـالـوحـي "وامـتلأ 

الجـميع مـن الـروح الـقدس، وابـتدءوا يـتكلمون بـألـسنة أخـرى، كـما أعـطاهـم الـروح أن 

 . ؛ فالروح هنا قد حل في تلاميذ المسيح فأصابتهم حالة الوحي ۳ينطقوا" ۲

أمـا الـوحـي عـند الـيهود فـقد سـبق الـكلام عـنه؛ "فـقد يـكون الـنبي صـادقًـا كـما يمـكن أن 

يـكون كـاذبـًا، ولا فـرق بـينه وبـين الحـالـم، فـكلاهـما شـيء واحـد يـجب تـصديـقهما. 

كـــما أن الأنـــبياء فـــي الـــكتاب المـــقدس يـــتنبؤون جـــماعـــات ولـــهم طـــقوس مـــعينة 

٤تـساعـدهـم عـلى الـتنبؤ كـالـتعري والاسـتعانـة بـالآلات المـوسـيقية كـالـربـاب والـدف 

 . ٥وغيرها"

ويـقول د. يـوسـف كـلام: "بـينما الـفكر المسـيحي لـم يـعد عـند أحـد مـن رجـالاتـه يـؤمـن 

بـأن هـذا الـكتاب المـسمى مـقدسـًا هـو وحـي مـن الله، بـل هـناك تـدخـل لـلفعل البشـري 

ولا يـختلف عـن أي إبـداع أدبـي مـن إبـداعـات البشـر الـتي عـرفـتها الإنـسانـية عـلى مـر 

، يـقول هـاركـتون: "أن نـتصور الـكتاب المـقدس الآن إلا فـي طـباعـه الإنـسانـي  ٦الـسنين"

١ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان ص ٣٣.
٢ أعمال الرسل ٤:٢ - ٥ 

٣ مــباحــث الألــوهــية والــوحــي والــنبوة بــين المــسيحية والإســلام، رزقــي بــن عــومــر، مجــلة أبــعاد، ص ٣٤، 
عدد خاص - شهر نوفنبر ٢٠١٤ 

٤ "ويـــكون عـــند مـــجيئك إلـــى هـــناك إلـــى المـــديـــنة أنـــك تـــصادف زمـــرة مـــن الأنـــبياء نـــازلـــين مـــن المـــرتـــفعة 
وأمامهم رباب ودف وناي وعود يتنبأون فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم" (صمويل الأول ٥:١٠) 

٥ القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، يوسف الكلام، ص ٢٨. 
٦  مرجع سابق، ص ٣١، بتصرف 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

وأن لا نـنظر إلـيه إلا كـنتيجة لمجـهود جـماعـي وعـمل أمـة وضـعت فـيه خـلال قـرون كـنوز 

۱تقاليدها" 

o :مقارنة بين مفهوم الوحي في الإسلام وعند أهل الكتاب

أ - أن الــوحــي عــند المســلمين يــشمل مــا كــان لــفظه ومــعناه مــن الله عــز وجــل وهــو 

القرآن، وما أوحي بمعناه فقط دون اللفظ وهو الحديث النبوي والحديث القدسي. 

بـينما الـوحـي عـند الـنصارى والـيهود إنمـا يـقتصر عـلى مـا أوحـي بمـعناه، كـما جـاء فـي 

قـامـوس كـتابـهم المـقدس: "… فـالـروح الـقدس يـعمل فـي أفـكار أشـخاص مـختاريـن 

، وكــما جــاء أيــضا فــي رســالــة بــطرس  ۲وفــي قــلوبــهم ويــجعلهم أداة لــلوحــي الإلهــي"

 . ۳الثانية: "بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس"

ب - أن الـوحـي فـي الشـرع هـو كـلام الله تـعالـى المـنزل عـلى أنـبيائـه ورسـله فـقط، بـينما 

فـي المـفهوم الـيهودي والـنصرانـي يـكون أيـضا مـن نـصيب مـن لـيس بـنبي ولا رسـول مـن 

الله عـز وجـل ، فـيوجـد عـدد كـبير مـن أسـفار كـتابـهم المـقدس ينسـب إلـى مـثل هـؤلاء، 

كعزرا وبولس وغيرهم… 

ج - اسـتحداث مـصطلح جـديـد مـن قـبل الـنصارى وهـو الإلـهام فـي مـكان الـوحـي، 

"فـالأول أكـثر تـعلقا بـالجـانـب الـعملي، فـي حـين جـعل الـثانـي أكـثر ارتـباطـا بـالمـسائـل 

 . ٤النظرية الغيبية، فهو معرفة نظرية“

 Nouvelle introduction à la bible Op, Harrington wilfrid, Cit. p.33 ١
٢ قاموس ك.م ص ١٠٢٠

٣ رسالة بطرس الثانية ١/٢١
٤ القراءات الحداثية للقرآن الكريم، ص ٣٢ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فـالـنصوص الـواردة فـي الـكتاب المـقدس فـي مـفهوم الـوحـي تـبين أن الـوحـي بـالمـفهوم 

القرآني غير موجود ولا علاقة بينهما. 

مـقارنـة بـين مــصادر التشـريـع فـي الإســلام وعـند أهـل الــكتاب 

مـصادر التشـريـع كـما مـر مـعنا عـند أهـل الـكتاب لـم يـثبت اتـصالـها بـالـنبي الـذي أوحـي 

إلــيه، ولــم تــكتب بــين يــديــه، لــذا طــالــتها يــد الــعابــثين بــالــزيــادة والــنقصان، فــوقــع 

التحـــريـــف فـــيها وهـــذا مـــصداقـــا لـــقولـــه تـــعالـــى: بِــمَا اسْــتحُْفِظوُا [المـــائـــدة: ٤٤] 
"والاسـتحفاظ: الاسـتئمان، واسـتحفاظ الـكتاب أمـانـة فـهمه حـق الـفهم بمـا دلـت عـليه 

آيـاتـه. اسـتعير الاسـتحفاظ الـذي هـو طـلب الحـفظ لمـعنى الأمـر بـإجـادة الـفهم والـتبليغ 

لـلأمـة عـلى مـا هـو عـليه… ويـدخـل فـي الاسـتحفاظ بـالـكتاب الأمـر بـحفظ ألـفاظـه مـن 

  . ۱التغيير والكتمان

ومـن لـطائـف الـقاضـي إسـماعـيل بـن إسـحاق بـن حـماد مـا حـكاه عـياض فـي «المـدارك»، 

عـن أبـي الحـسن بـن المـنتاب، قـال: كـنت عـند إسـماعـيل يـومـا فسـئل: لـم جـاز الـتبديـل 

عـلى أهـل الـتوراة ولـم يجـز عـلى أهـل الـقرآن، فـقال: لأن الله تـعالـى قـال فـي أهـل الـتوراة 

لـْناَ  بمـا اسـتحفظوا مـن كـتاب الله فـوكـل الحـفظ إلـيهم. وقـال فـي الـقرآن: إِنّـَا نَـحْنُ نَـزَّ
كْرَ وَإِنّـَا Âَُ لـَحَافـِظوُنَ [الحجـر: ۹]. فتعهـد الله بـحفظه فـلم يجـز الـتبديـل عـلى أهـل  اّ;ِ

 . ۲القرآن. قال: فذكرت ذلك للمحاملي، فقال: لا أحسن من هذا الكلام

١ التحرير والتنوير ٦/٢٠٩ 

٢ ترتيب المدارك، القاضي عياض، ٤/٢٨٣ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

فــبعد عــرض مــصادر التشــريــع عــند أهــل الــكتاب ومــا قــيل فــي الــوحــي فــلا مــجال 

لـلمقارنـة بـين الـكتاب المـقدس - الـذي بـين أيـديـنا الـيوم - والـقرآن الـكريم فـيما يـتعلق 

بمـصدريـتهما كـونـها مـن الله عـز وجـل،"فـالأول بـاعـتراف أهـله وبـاعـتراف أحـبار الـيهود 

ورجـال الـكنيسة الـكبار أمـثال أبـرهـام بـن عـزرا، تـومـا الإيـكونـي وسـبينوزا…، اعـتورتـه 

الأيـادي البشـريـة، وبـذلـك يـكون فـعلاً أن المـتلو مـن قـبل الله عـلى رسـله غـير المـكتوب 

. أمـا الـقرآن فـلا يـزال كـما أنـزل عـلى رسـول الله صـلى  ۱الـذي وصـل إلـى أيـديـنا الـيوم"

الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. 

مـقارنـة بـين الـديـانـات الـسماويـة الــثلاث فـي حـكم الـربـا 

بـعد الاطـلاع عـلى حـكم الـربـا فـي الـديـانـات الـسماويـة يـتبين أن الـربـا محـرم فـي جـميع 

الشــرائــع، وذلــك لمــا فــيه مــن ضــرر عــلى الأفــراد والمجــتمعات، فــالــديــانــات الــسماويــة 

مـصدرهـا واحـد وهـو الخـالـق سـبحانـه وتـعالـى، الـذي سـبق فـي عـلمه أن الـربـا لا يـصلح 

لـلنمو والازدهـار الاقـتصادي: ألاََ يَـعْلمَُ مَـنْ خَـلَقَ وَهُـوَ الـلّطَِيفُ الْخَبِيرُ [المـلك:۱٤] 
وهـذه الـديـانـات أجـمعت عـلى التحـريم الـقاطـع لـلربـا، كـما مـرّ مـعنا فـي نـصوص مـن 

مصادرهم التشريعية المعتمدة. 

الـنصوص الـتي جـاءت فـي الـكتب المـقدسـة عـند الـيهود بـعد تحـريـفها تـدل بـصريـح 

الـعبارة عـلى تحـريم الـربـا فـيما بـين الـيهود بـعضهم لـبعض، وقـيدوا لـفظ "الأخ" عـندهـم 

١ القراءات الحداثية للقرآن الكريم، ص ٣٥ 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

عـلى الـيهودي فـقط، وأجـازوا أخـذ الـربـا عـلى غـير الـيهودي، بـل يحـرم عـلى الـيهودي 

إقراض غير اليهودي بدون ربا. 

ينَ  يِّ ُـوا لـَْ£سَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ ـُمْ قَـال وقـد أخـبرنـا الله عـز وجـل عـنهم بـقولـه تـعالـى: ذَٰلـِكَ بِأَّ�َ
سَبِيلٌ [آل عمران: ۷٥]. 

روي عـن قـتادة والسـدي أن الـيهود قـالـت لـيس عـلينا فـيما أصـبنا مـن أمـوال الـعرب 

سـبيل لأنـهم مشـركـون وزعـموا أنـهم وجـدوا ذلـك فـي كـتبهم، وقـيل إنـهم قـالـوا ذلـك 

فـي سـائـر مـن يـخالـفهم فـي ديـنهم ويسـتحلون أمـوالـهم لأنـهم يـزعـمون أن عـلى الـناس 

جـميعا اتـباعـهم وادعـوا ذلـك عـلى الله أنـه أنـزل عـليهم فـأخـبر الله تـعالـى عـن كـذبـهم فـي 

ِ الـَْ*ذِبَ وSَُْ يَـعْلَمُونَ [آل عـمران: ۷٥] أنـه  ُـونَ عََ� االلهَّ ذلـك بـقولـه تـعالـى: وَيَـقوُل

 . ۱كذب"

أمـا عـند الـنصارى فـآكـل الـربـا يـعد عـندهـم ملحـدًا كـافـرًا، وقـد جـاءت عـبارات عـن 

الآبـاء الـيسوعـيين صـارمـة فـيمن يـتعامـل بـالـربـا، مـنها قـول سـكوبـار:"إن مـن يـقول: إن 

 . ۲الربا ليس معصية يعد ملحدًا في الدين"

ويــقول الأب بــونــي: "إن المــرابــين يــفقدون شــرفــهم فــي الحــياة الــدنــيا ولــيسوا أهــلاً 

 . ۳للتكفين بعد موتهم"

١ ينظر: أحكام القرآن، الجصاص، ٢/٢٩٩ 
٢ الدراسات الإسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، محمد عبد الله دراز: ص١٥١. 

٣ الدراسات الإسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية،،ص ١٥١ - ١٥٢. 
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وبهـذا يـتبين أن حـكم الـربـا مجـمع عـلى تحـريمـه بـين الـديـانـات الـسماويـة، ويـعد جـريمـة 

فـي حـق البشـريـة، بـل حـتى عـند الـفلاسـفة يـقول أرسـطو عـن الـربـا والـفائـدة فـي كـلمته 

المشهورة: "إن النقد لا يلد النقد". 

فــالأمــوال والأعــيان هــي أمــانــة بــيدنــا يــجب اســتعمالــها فــي عــمارة الأرض بمــا يــنفع 

ا جَـعَلَُ*م مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ [الحـديـد:۷] والتشـريـعات إنمـا  البشـريـة، وَأنَـفِقوُا مِـمَّ

شـرعـت لـتحقيق الـعدل بـين الـناس وكـل مـا يـنافـي الـعدل مـن ظـلم وجـور واسـتغلال 

الناس وأكل أموالهم بغير حق فالديانات السماوية منه براء. 

ومـا مـن شـيء يحـرم فـي الشـريـعة إلا ولـه بـديـل مـباح، لأن هـذه الشـريـعة صـالحـة لـكل 

زمـان ومـكان، ومـن هـنا يـجب عـلينا إيـجاد بـديـل مشـروع وهـو المـعامـلات الشـرعـية 

وإحــياء مــا انــدرس مــنها، وهــذا مــا أكــده مــؤخــرًا الســيد ثــيودور روزفــلت مــالــوك، 

الـباحـث الأمـريـكي المـتخصص فـي الاقـتصاد فـي جـامـعة ريـدنـغ الـبريـطانـية، والـذي ألـف 

كــتابًــا بــعنوان الحــكمة الــعملية فــي الإدارة يــبحث فــي ســمات ۱٤ ديــانــة وتــوجــهًا 

فـلسفيًا. ويـقول مـالـوك:" إنـنا عـندمـا نـنظر لهـذه الـتقالـيد الـديـنية - سـواء المسـيحية أو 

الـيهوديـة - وكـذلـك الـفلسفات الإنـسانـية، سـنرى تـوافـقًا فـي تـلك الـقضايـا الـرئيسـية 

المنسجــمة مــع الــتمويــل الإســلامــي"، كــما تحــدث الســيد مــالــوك عــن نمــو تــدريــجي 

يشهـده الـعالـم حـالـي نـحو الاسـتثمار بـدافـع مـن المـسؤولـية الأخـلاقـية والاجـتماعـية، 

مشـيرًا إلـى أن الـتمويـل الإسـلامـي بـات جـزءًا مـن تـلك الحـركـة الـدولـية الـكبيرة خـاصـة 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

وأن هـذا الـنوع مـن الـتمويـل يـنبثق كـأحـد المحـفزات بـاتجـاه الاسـتدامـة، انـسجامًـا مـع 

 . ۱أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة

فــإن كــانــت فــريــضة الــزكــاة مــن أســس الــنظام الاجــتماعــي والاقــتصادي فــي المجــتمع 

الإسـلامـي تنشـر الـرحـمة بـين أفـراده وتـبث المحـبة وتطهـر الـقلب وتـزكـي المـال، فـإن الـربـا 

شـح وأنـانـية وفـرديـة وإثـارة الـفرقـة والأحـقاد بـين أفـراد المجـتمع، لـذا نجـد نـصوص كـثيرة 

من الشريعة تحذر من هذه الآفة الخطيرة. 

١ الأديـان كـافـة أجـمعت عـلى تحـريـم الـربـا…والـصيرفـة الإسـلامـية قـامـت عـلى مـفهوم "إعـمار الأرض"، 
عدنان أحمد يوسف، مقال بالجريدة الإلكترونية CNN بالعربية، ٣ شنبر ٢٠١٧. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 التوصيات والنتائج
لـقد حـاول الـباحـث فـي هـذه الـرسـالـة أن يـقدم بـعض الـرؤى الـتي تمـكننا مـن إدراك عـدد 

مـن المـفاهـيم ومـوقـف الشـريـعة الإسـلامـية مـنها، وأمـا عـن الـنتائـج الـتي تـوصـلت إلـيه 

فهي كالتالي: 

أن الـكتب المـقدسـة الـتي بـين يـدي أهـل الـكتاب هـي محـرفـة ولا صـلة لـها بمـا أنـزل •

الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

مـفهوم الاصـطلاحـي لـلوحـي كـما هـو مـقرر فـي الـقرآن لـيس هـو الـوارد فـي الـنصوص •

المقدسة وليس هناك أية علاقة بينهما. 

اسـتبدال الـنصارى لمـفهوم الـوحـي بمـفهوم الإلـهام، أمـا عـند الـيهود فـهو عـبارة عـن •

تنبؤات ولا فرق بينه وبين الأحلام. 

لـم تـقتصر الأديـان الـسماويـة عـلى الجـانـب الـعقدي والـتعبدي فـقط، بـل كـانـت •

تجمع بينهم وبين جانب المعاملات. 

دعــت الــيهوديــة - مــن خــلال الــتوراة والــتلمود - إلــى الــتعامــل بــالــربــا مــع غــير •

الــيهودي، ومــن لــم يــفعل فــهو آثــم، حــتى آل الأمــر إلــى إبــاحــة الــتعامــل بــها فــيما 

بينهم. 

التحـريم الـقاطـع لـلكنائـس الـنصرانـية لـلربـا، ومـن تـعامـل بـه يـعد ملحـدا خـارجـا عـن •

الدين. 

أن الشــريــعة الإســلامــية لــم تــكن بــدعـًـا مــن الشــرائــع إنمــا هــي مــتفقة مــع الأديــان •

الأخرى سواء في باب العقائد أو الأحكام العامة، ومنها تحريم الربا. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

أن مــا عــليه أهــل الــكتاب الــيوم مــن الــيهود والــنصارى فــي مــعامــلاتــهم المــالــية لا •

علاقة لها بالكتب السماوية. 

أن الحــكمة مــن تحــريم الــربــا هــو الــظلم وأكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل وعــدم تحــقيق •

العدل بين الناس. 

مـفهوم الـربـا محـرم فـي جـميع الشـرائـع الـسماويـة؛ إذ الشـرائـع مـتفقة عـلى تحـريم •

الظلم ورفعه، وتحقيق العدل والعمل به. 

نـحتاج إلـى قـراءة جـديـدة لـعلة الـربـا؛ أي ربـا الـبيوع فـي هـذا الـزمـن خـاصـة، مـن •

خلال إعادة النظر في عليتها وربطها بالواقع. 

الــعمل عــلى إحــياء مــا انــدرس مــن فــقه المــعامــلات، مــع إيــجاد حــلول مــطابــقة •

للشريعة من خلال الهندسة المالية وتطوير المنتجات. 

وهذا والله أعلم وأحكم،  

وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

  ملحق
Christianity Islam Judaism

Adherents 
Called Christians Muslims Jews

Name Means
followers of Christ 
(Greek christos, 
Messiah)

Arabic, 
"submission" of the Kingdom of Judah

Date Founded c. 30 CE 622 CE

c. 1800 BCE (Abraham); 
6th cent. BCE 
(Pentateuch); or 70 CE 
(destruction of Second 
Temple) 
see When Was Judaism 
Founded?

Place Founded
Southern Levant 
(modern - day Israel, 
Palestine, and Jordan)

Arabian 
Peninsula

Southern Levant 
(modern - day Israel, 
Palestine, and Jordan) 
see Where Was Judaism 
Founded?

Original 
Languages Aramaic and Greek Arabic Hebrew

Founders & 
Early Leaders Jesus, Peter, Paul Muhammad Abraham, Moses

Expansion

within 60 years, 
churches in major 
cities in Palestine, 
Turkey, Greece and 
Rome; entire Roman 
Empire by end of 4th 
cent.

within 12 years, 
entire Arabian 
peninsula; 
within 100 
years, Muslim 
world stretched 
from the 
Atlantic to 
China

little expansion; mostly 
confined to Palestine 
area throughout history

Schisms
Catholic - Orthodox 
(1054); Catholic - 
Protestant (1500s)

Shia - Sunni (c. 
650 CE)

Reform - Orthodox 
(1800s CE)

Branches

Roman Catholic; 
Eastern Orthodox; 
Protestant 
 
see Christian 
Denominations

Sunni, Shi'a, 
Sufism 
see Islamic 
Sects and 
Schools

Orthodox, Reform, 
Conservative 
see Jewish Sects and 
Movements
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

Main Locations Europe, North and 
South America, Africa

Middle East, 
North Africa, 
Southeast Asia

Israel, Eastern Europe, 
USA

Christian 
Adherents

2.2 billion 
 
see Christianity 
Adherents

1.6 billion

14 million 
 
see Adherents of 
Judaism

Adherents in 
USA 159 million 3.3 million 5.6 million

Adherents in 
Canada 21 million 500000 350000

Adherents in 
UK 51 million 320000

Texts

Bible (Hebrew Bible + 
New Testament) 
 
see Christian Texts

Qur'an (sacred 
text); Hadith 
(tradition) 
see Islamic 
sacred texts

Hebrew Bible (Tanakh); 
Talmud 
 
see Jewish sacred texts

Hebrew Bible canonical; called "the 
Old Testament"

Non canonical 
and corrupted 
but useful as a 
inspired text

Canonical

Apocrypha
canonical (Catholic) or 
useful but non 
canonical (Protestant)

Non canonical Non canonical but useful

New 
Testament canonical

Non canonical 
and corrupted 
but useful as a 
inspired text

Non canonical

Creeds Apostle's Creed, 
Nicene Creed

Six Articles of 
Faith 13 Articles of Faith

Religious Law canon law 
(Catholicism) Sharia Halakhah

Religious 
Authority

Bible; some also look 
to church fathers, 
church councils, 
ecumenical creeds; 
papal decrees and 
canon law for 
Catholics

Qur'an, Hadith Bible, Talmud, halakhah

Christianity Islam Judaism
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

Scripture

views vary: most 
believe inspired by 
God; some believe 
literal Word of God, 
inerrant in original 
languages 
see Christian 
Doctrines of Scripture

inspired, literal 
word of God; 
inerrant in 
original 
language

views vary

Prophets Biblical prophets were 
true prophets of God

Biblical 
prophets were 
true prophets; 
Muhammad is 
the final and 
greatest 
see Islamic 
Beliefs About 
Prophets

Biblical prophets were 
true prophets of God

God & Spirits

One God, who is a 
Trinity of Father, Son 
and Holy Spirit; 
angels; demons; saints 
 
see God & Spiritual 
Beings in Christianity

One God (Allah 
in Arabic); the 
same God 
revealed 
(imperfectly) in 
the Jewish and 
Christian Bibles

One God: Yahweh 
(YHVH) 
 
see God in Judaism

Spiritual 
Beings angels and demons angels, 

demons, jinn angels and demons

Revered 
Humans saints, church fathers

prophets; 
imams 
(especially in 
Shia Islam)

Prophets

Messiah
Jesus Christ is the 
Messiah awaited by 
the Jews

Sunni: the 
Madhi 
(Messiah) will 
come in the 
future; identity 
is known only 
to Allah; Shi'a: 
was born in 
869, is now the 
Hidden Imam

the Messiah will come in 
the future 
 
see Jewish Beliefs about 
the Messiah

Jesus

Son of God, God 
incarnate, Word of 
God, Messiah, savior 
of the world 
see Christian beliefs 
about Jesus

true prophet of 
God, whose 
message has 
been corrupted 
see Islamic 
beliefs about 
Jesus

false prophet

Christianity Islam Judaism
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Birth of Jesus virgin birth virgin birth normal birth

Death of Jesus real physical death 
plus spiritual suffering

Jesus did not 
die, but 
ascended 
bodily into 
heaven (a 
disciple died in 
his place)

normal death

Resurrection 
of Jesus affirmed

did not die; 
ascended into 
heaven during 
crucifixion

Denied

Second 
Coming of 
Jesus

affirmed affirmed Denied

Revelation

through Prophets and 
Jesus (as God 
Himself), recorded in 
Bible

through 
Muhammad, 
recorded in 
Qur'an

prophets, recorded in 
Hebrew Bible

Human Nature

Created good but all 
inherit "original sin" 
from Adam, causing a 
tendency to evil 
see Christian Beliefs 
about Human Nature

born with equal 
ability to do 
good or evil 
see Islamic 
Beliefs About 
Human Nature

two equal impulses, one 
good and one bad 
 
see Jewish views of 
human nature

Salvation

correct belief, faith, 
good deeds, 
sacraments 
(Protestants 
emphasize faith alone) 
see Christian Beliefs 
about Salvation

correct belief, 
good deeds, 
Five Pillars 
see Salvation in 
Islam

belief in God, good 
deeds

Predestination affirmed by most 
denominations affirmed

Afterlife

Resurrection of body 
and soul; eternal 
heaven or hell (most 
denominations); 
temporary purgatory 
(Catholicism) 
see Christianity on the 
Afterlife

eternal 
Paradise or 
eternal Hell 
 
see Islamic 
Beliefs About 
the Afterlife

Not emphasized; views 
vary: no afterlife, 
shadowy existence, 
World to Come (similar 
to heaven), Gehenna 
(similar to hell), 
reincarnation 
 
see The Afterlife in 
Judaism

Christianity Islam Judaism
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View of 
Christianity true religion

respected as 
fellow "People 
of the Book" but 
have wrong 
beliefs and only 
partial, 
corrupted 
revelation

false interpretation and 
expansion of Judaism

View of Islam

respected as a fellow 
monotheistic religion, 
but Muhammad is not 
seen as a true prophet

false interpretation and 
expansion of Judaism

View of 
Judaism

true religion but with 
incomplete revelation

respected as 
fellow "People 
of the Book" but 
have wrong 
beliefs and only 
partial, 
corrupted 
revelation

true religion

House of 
Worship

church, chapel, 
cathedral, basilica, 
meeting hall

mosque synagogue, temple, 
schul

Day of 
Worship Sunday Friday Saturday

Clergy

priest, bishop, 
archbishop, patriarch, 
pope, pastor, minister, 
preacher, deacon

Imams Rabbis

Christianity Islam Judaism
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www.religionfacts.com/chris,anity/charts  

Practices

Prayer, Bible study, 
baptism, Eucharist 
(Communion), church 
on Sundays, 
numerous holidays.  
 
see Christian Practices

Five Pillars: 
Faith, Prayer, 
Alms, 
Pilgrimage, 
Fasting. 
Mosque 
services on 
Fridays. 
Ablutions 
before prayer. 
No alcohol or 
pork. Holidays 
related to the 
pilgrimage and 
fast of 
Ramadan.  
 
see Muslim 
rituals and 
practices

Circumcision at birth, 
bar/bat mitzvah at 
adulthood, observing 
Sabbath, wearing tallit 
and tefilin, prayer 
services 
 
see Jewish Rituals and 
Practices

head covered 
during prayer generally no Yes generally yes (especially 

men)

Major Holidays Lent, Holy Week, 
Easter

Eid - al - Fitr, 
Eid - al - Adha, 
month of 
Ramadan

Yom Kippur, Days of 
Awe, Passover

Other Holidays Christmas, saints days Mawlid, Ashura Chanukah, Purim

Symbols

Cross, dove, anchor, 
fish, alpha/omega, chi 
rho 
 
see Christian Symbols

Star and 
crescent; name 
of Allah in 
Arabic; color 
green; mosque 
silhouette. 
 
see Islamic 
symbols

Star of David, chai, 
hamsa, tree 
 
see Symbols in Judaism

Christianity Islam Judaism
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 فهرس الآيات القرآنية
الصفحة الآOة السورة الآOـــــة
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 275
278- ال]قرة

طُهُ  ذِي يَتَخَ]َّ
b
مَا Oَقُومُ ال

^
� 

َّ
�  Oَقُومُونَ ا�

َ
َ�ا � ونَ ال�ِّ

h
ل
h
�
�
ذِينَ Oَا

b
ال

مَسِّ 
�
�طَانُ مِنَ الْ الشَّ

9 67 آل عمران ا  سْلِم\ ا مُّ انَ حَنِ�ف\
^
ٰ¢ِ¡ن �

َ
ا وَل £�انِ َ¤ْ

َ
 ن

َ
ا وَ� £Oِمُ يَهُود�بْرَاهِ انَ ا�

^
مَا �

12-45
5 75 آل عمران �لٌ  ِ̈ ªَ سَ «¬ يِّ مِّ ® ْ

� ا¯ ِ
ª° يْنَا

^
ْ±سَ عَل

^
وا ل

h
ال

َ
هُمْ ق

َّ
ن
r
لِكَ ِ�ا ٰ

َ
ذ

94 130 آل عمران  
ً
ضَاعَفَة ا مُّ

\
ضْعَاف rَ�ا ا وا ال�ِّ

h
ل
h
�
�
 تَا

َ
ذِينَ آمَنُوا �

b
هَا ال يُّ rا اOَ

3-942
1-161

62 ال¹ساء
ــهُمْ 

^
تْ ل

b
حِــل َ]اتٍ ا« يْهِمْ طَــيِّ

^
مْــنَا عَــل ــذِيــنَ هَــادُوا حَــرَّ

b
ــنَ ال مٍ مِّ

�
ل hــِ]ظ

َ
ف

هِمْ  وَِ�صَدِّ

1 3 المائدة مْ
h
x�ْ

^
تْمَمْتُ عَل rمْ وَا

h
xَمْ دِين

h
x

^
تُ ل

�
مَل

�
� rيَوْمَ ا

�
ال

4 64 المائدة عِنُوا ِ�مَا 
h
Oْدِيهِمْ وَل rتْ ا

b
ل
ُ
  غ

ٌ
ة

^
ول

h
ِ مَغْل

bcدُ اOَ ُيَهُود
�
تِ ال

^
ال

َ
وَق

وا
h
ال

َ
ق

11 68 المائدة
وْرَاةَ  ٰ تُـــــقِ�مُوا الـــــتَّ َّ �Ãَءٍ ح ْ �

َ ÄÅ ٰ ^
سْـــــتُمْ عَ~

^
ـــــِ¡تَابِ ل

�
هْـــــلَ ال rـــــا اOَ ْـــــل

ُ
ق

مْ
h
x ِّ� ن رَّ م مِّ

h
x�ْ

^
ل لَ ا� Çنز نجِ�لَ وَمَا ا« �

ْ
وَا�

24 45 المائدة
 Çª

عَ¬»ْ
�
ªَ ِ�ال عَ¬»ْ

�
فْسÇ وَال فْسَ ِ�النَّ نَّ النَّ rيْهِمْ فِيهَا ا

^
نَا عَل ْ̈ تَ

^
Êَو

نفِ Ì
ْ

نفَ ِ�ا¯ Ì
ْ

وَا¯

52 14 المائدة
ا  ـــ¹َسُوا حَـــظ£

َ
ـــهُمْ ف

َ
ـــا مِـــيثَاق

َ
ن

ْ
خَـــذ rـــصَارَىٰ ا

َ
ـــا ن

َّ
ن ـــوا ا�

h
ـــال

َ
ـــذِيـــنَ ق

b
وَمِـــنَ ال

رُوا ِ�هِ 
Ï
Ê

ُ
ا ذ مَّ مِّ

53 73 المائدة ةٍ
َ
ث

َ
Ñ

َ
الِثُ ث

َ
َ ث bcنَّ ا وا ا�

h
ال

َ
ذِينَ ق

b
فَرَ ال

^
قَدْ ك

b
ل
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

111 48 المائدة ا  وَمِنْهَاج\
ً
عَة ْ ِ ÄÔ ْم

h
Õنَا مِن

�
لٍّ جَعَل

h
xِل 

124 44 المائدة وا hِ�مَا اسْتُحْفِظ

24 90 الأنعام تَدِەْ 
ْ
بِهُدَاهُمُ اق

َ
ف

ت 43 الأعراف     ُ bcا ا
َ
نْ هَدَان rا 

َ
وْ�

^
ا لِنَهْتَدِيَ ل نَّ

h
ا وَمَا ك

َ
ا لِهَٰ¢ذ

َ
ذِي هَدَان

b
ال

10 156 الأعراف �كَْ
^
ل ا ا�

َ
ا هُدْن

َّ
ن ا�

13 160 الأعراف ا مَم\ ا ا« سَْ]اط\ rةَ ا َ ْ ÄÛَع ْ �
َ �Ãَن

ْ
عْنَاهُمُ اث طَّ

َ
وَق

124 9 الحجر ونَ hحَافِظ
^
هُ ل

^
ا ل

َّ
ن رَ وَا�

�
ك

ِّ
نَا الذ

�
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن

َّ
ن ا�

111 9 النحل �لِ ِ̈
صْدُ السَّ

َ
ِ ق

bcا 
^

وَعَ~

121 68 النحل
ا وَمِنَ  جَِ]الِ بُيُوت\

�
خِذِي مِنَ ال نِ اتَّ rحْلِ ا  النَّ

^
Ü كَ ا� وÝَْٰ رَ�ُّ rوَا

شُونَ ÇعْرOَ ا جَرÇ وَمِمَّ الشَّ

121 11 م�ßم ا  £�رَةً وَعَشِ
�
حُوا ُ�¡ ن سَ]ِّ rيْهِمْ ا

^
ل وÝَْٰ ا�

r
ا
َ
 ف

24 14 طه رÇي
�
ةَ لِذِك

َ
Ñ قِمِ الصَّ rوَا

4 83 المؤمنون َª لِ¬» وَّ Ì ْ
ُ ا¯ «áِسَاط rا 

َّ
� ا ا�

َ
نْ هَٰ¢ذ ا�

92 39 الروم ِ
bcيَْ�ُ�و عِندَ ا 

َ
Ñ

َ
اسÇ ف مْوَالِ النَّ rا � ِ

ª° َُ�و ْ َ «á
Ï
ا ل \� ن رِّ وَمَا آتãَْتُم مِّ

24 13 س]أ
ßبَ وَتَمَاثِ�لَ وَجِفَانٍ  Çحَار هُ مَا åَشَاءُ مِن مَّ

^
ونَ ل

h
Oَعْمَل

اسَِ�اتٍ دُورæ رَّ
ُ
جَوَابِ وَق

�
ال

^
�

111 32 فاطر قْتَصِدٌ وَمِنْهُم مُّ

86 39 فصلت
ً
رْضَ خَاشِعَة Ì ْ

كَ تَرَى ا¯
َّ
ن rاتِهِ اOَوَمِنْ آ

14 14 الشورى ا \�مُ َ�غْ
�
عِل

�
 مِن َ�عْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
� وا ا�

ُ
ق وَمَا تَفَرَّ

22 51 الشورى ا  \� وَحْ
َّ

� ُ ا� bcمَهُ ا
Ï
ل
^
xOُ ن rا æ

َ ÄÛèَِانَ ل
^
وَمَا �

4 14 الدخان جْنُونٌ مٌ مَّ
b
وا مُعَل

h
ال

َ
وْا عَنْهُ وَق

b
مَّ تَوَل

ُ
 ث

111 18 الجاث�ة ِ]عْهَا اتَّ
َ
مْرÇ ف Ì ْ

نَ ا¯ ßعَةٍ مِّ Ç
َ ÄÔ ٰ ^

نَاكَ عَ~
�
مَّ جَعَل

ُ
ث

119 56 الذارßات  لَِ�عُْ]دُونِ
َّ

� êسَ ا� �
ْ

جِنَّ وَا�
�
قْتُ ال

^
وَمَا خَل
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

126 7 الحدOد ªَ فِ�هِ فِ¬»
^
سْتَخْل م مُّ

h
x

^
ا جَعَل نفِقُوا مِمَّ rوَا

125  14 الملك ُ «áِخَب
�
طِ�فُ ال

b
قَ وَهُوَ الل

^
مُ مَنْ خَل

^
 Oَعْل

َ
� rا

86 10 الحاقة
ً
ابَِ�ة ةً رَّ

َ
خْذ rهُمْ ا

َ
خَذ

r
ا
َ
هِمْ ف عَصَوْا رَسُولَ رَ�ــِّ

َ
ف
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 فهرس الأحاديث والآثار
الحدOث أو الأثر

"ف�من نام عن صلاة أو êسيها، فليؤديها إذا ذكرها"

"إن الشمس لم تحèس لÄÛè إلا ليوشع "

� ال¹سãئة"
ª° لا ر�ا إلا"

"ألا و÷ن ر�ا الجاهل�ة موضöع"

� ص~ الله عل�ه وسلم آOة ال��ا" ùÃة نزلت ع~ النOآخر آ"

لّ"
ُ
"ال��ا و÷ن كüá فإن عاقبته تصá» إÜ ق

"Oقال يوم الق�امة لآ�ل ال��ا"

" لمن الزرع، ولمن الأرض"

سل ر�ا" �áالمس ª ù¬غ"

"الناجش آ�ل ر�ا خائن"

 إلا هاءً وهاء، "
\
"الذهب �الذهب ر�ا

" الذهب �الذهب والفضة �الفضة "

ى ع]دا �ع]دين" �áاش"

 بوزن مثþً �مثل"
\
"الذهب �الذهب وزنا

" !Üاxال� !Üاxن"� بيع ال"
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

 المراجع
الكتاب المقدس ۱.
التوراة ۲.
التلمود ۳.
الأناجيل الأربعة ٤.
إنجيل برنابا ٥.
اختلافات في تراجم، أحمد عبد الوهاب، ن: مكتب وهبة. ۱.
الأديان والمذاهب، مناهج جامعة المدينة العالمية، ن: جامعة المدينة العالمية. ۲.
الأديـــان فـــي كـــفة المـــيزان، محـــمد فـــؤاد الـــهاشـــمي، دار الـــكتاب الـــعربـــي - ۳.

القاهرة. 
أنـوار الـتنزيـل وأسـرار الـتأويـل، نـاصـر الـديـن أبـو سـعيد عـبد الله بـن عـمر بـن ٤.

محــمد الشــيرازي الــبيضاوي، ت: محــمد عــبد الــرحــمن المــرعشــلي، ن. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت، ط. الأولى - ۱٤۱۸ ه. 

أحـكام الـقرآن، أحـمد بـن عـلي أبـو بـكر الـرازي الجـصاص الحـنفي، ت. محـمد ٥.
صـادق الـقمحاوي - عـضو لجـنة مـراجـعة المـصاحـف بـالأزهـر الشـريـف، ن: دار 

إحياء التراث العربي - بيروت، ط. ۱٤۰٥ ه. 
الأسـفار المـقدسـة فـي الأديـان الـسابـقة لـلإسـلام، د.عـلي عـبد الـواحـد وافـى، ط ٦.

الأولى، ۱۹٦٤،مكتبة نهضة مصر بالفجالة.  
أعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، ابـن الـقيم الجـوزيـة، ت. مـحي الـديـن عـبد ۷.

الحميد، بيروت: دار الفكر. 
أعـمال الـرسـل، الـقس أنـطونـيوس فـكري، كنسـية السـيدة الـعذراء بـالـفجالـة، ۸.

الإصدار الثاني ۲۰۱۲م. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الإبــهاج فــي شــرح المــنهاج عــلى مــنهاج الــوصــول إلــي عــلم الأصــول لــلقاضــي ۹.
نـاصـر الـديـن الـبيضاوي، تـاج الـديـن السـبكي، ت. شـعبان محـمد إسـماعـيل، 

دار ابن حزم ۱٤۳۲ه - ۲۰۱۱م.  
إحـياء عـلوم الـديـن، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي، ن: دار ۱۰.

المعرفة - بيروت.  
الاعـتبار فـي الـناسـخ والمـنسوخ مـن الآثـار، أبـو بـكر محـمد بـن مـوسـى بـن عـثمان ۱۱.

الحـازمـي الـهمدانـي، زيـن الـديـن، ن: دائـرة المـعارف الـعثمانـية، حـيدر آبـاد، 
الدكن، ط.: ۲، ۱۳٥۹ ه). 

بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، عـلاء الـديـن، أبـو بـكر بـن مـسعود بـن ۱۲.
أحـمد الـكاسـانـي الحـنفي، ن: دار الـكتب الـعلمية، ط. الـثانـية، ۱٤۰٦ه - 

۱۹۸٦م. 
البحـر المحـيط فـي أصـول الـفقه، أبـو عـبد الله بـدر الـديـن محـمد بـن عـبد الله بـن ۱۳.

بهادر للزركشي، ن: دار الكتبي، ط. الأولى، ۱٤۱٤ه - ۱۹۹٤م. 
بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد، أبـو الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن ۱٤.

أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي الشهــير بــابــن رشــد الحــفيد، ن: دار الحــديــث - 
القاهرة، ط. بدون طبعة. 

البحـر المحـيط فـي التفسـير، أبـي حـيان، أبـو حـيان محـمد بـن يـوسـف بـن عـلي ۱٥.
بـن يـوسـف بـن حـيان أثـير الـديـن الأنـدلسـي، ت.صـدقـي محـمد جـميل، ن: 

دار الفكر - بيروت، ط. ۱٤۲۰ ه. 
الـبدايـة والـنهايـة، أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ثـم ۱٦.

الــدمــشقي، ت. عــبد الله بــن عــبد المحــسن الــتركــي، ن: دار هجــر لــلطباعــة 
والنشر والتوزيع والإعلان، ط.۱، ۱٤۱۸ ه - ۱۹۹۷ م. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

بــنو إســرائــيل، بــيومــي مهــران، دار المــعرفــة الجــامــعية، الإســكندريــة - مــصر ۱۷.
۱۹۹۹م، (بدون طبعة).  

بنو إسرائيل، بيومي مهران، الجزء الثالث، ط. ۳، الإسكندرية ۱۹۹۹م. ۱۸.

الــبشارة بــنبي الإســلام فــي الــتوراة والإنجــيل، أحــمد حــجازي الــسقا، ن: دار ۱۹.
الجيل، بيروت لبنان، ط. ۱، ۱۹۸۹م. 

الـبيان الـدعـوي وظـاهـرة التضخـم السـياسـي نـحو بـيان قـرآنـي لـلدعـوة الإسـلامـية، ۲۰.
فريد الأنصاري، ن: دار السلام، ط, الأولى، ۱٤۳۰ه - ۲۰۰۹م. 

تهــذيــب الــلغة، محــمد بــن أحــمد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو مــنصور، ت. ۲۱.
محمد عوض مرعب 

ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط. الأولى، ۲۰۰۱م. ۲۲.

التشــريــع والــفقه فــي الإســلام، تــاريــخًا ومــنهجًا، مــناع الــقطان، ط. الــثانــية: ۲۳.
(۱٤۰۲ ه - ۱۹۸۲ م) عن مؤسسة الرسالة، بيروت.  

تحـفة المحـتاج إلـى أدلـة المـنهاج، ابـن المـلقن سـراج الـديـن أبـو حـفص عـمر بـن عـلي ۲٤.
بـن أحـمد الـشافـعي، ت. عـبد الله بـن سـعاف الـلحيانـي، ن: دار حـراء - مـكة 

المكرمة،ط. الأولى، ۱٤۰٦ه. 
تـاريـخ وعـقائـد الـكتاب المـقدس بـين الإشـكالـية والـتقنين والـتقديـس (دراسـة ۲٥.

فـــي الـــتاريـــخ الـــنقدي لـــلكتاب المـــقدس)، يـــوســـف كـــلام، دار صـــفحات 
للدراسات والنشر، ۲۰۰۹م.  

الترجمة السبعية بين الواقع والأسطورة، سلوى ناظم، دار الآداب.  ۲٦.

التسهـيل لـعلوم الـتنزيـل، أبـو الـقاسـم، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـبد ۲۷.
الله، ابـن جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي، ت. الـدكـتور عـبد الله الخـالـدي، ن: شـركـة 

دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، ط. الأولى - ۱٤۱٦ ه. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

تيسـير الـكريم الـرحـمن فـي تفسـير كـلام المـنان، عـبد الـرحـمن بـن نـاصـر بـن عـبد ۲۸.
الله الـسعدي، ت.عـبد الـرحـمن بـن مـعلا الـلويـحق، ن: مـؤسـسة الـرسـالـة، ط, 

الأولى: ۱٤۲۰ - ۲۰۰۰م.  
تفســير المــاوردي، الــنكت والــعيون، أبــو الحــسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب ۲۹.

الـبصري الـبغدادي الشهـير بـالمـاوردي، ت.السـيد ابـن عـبد المـقصود بـن عـبد 
الرحيم، ن: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.  

تفسـير الـقرآن الـكريم، أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ۳۰.
ثــــم الــــدمــــشقي، ت. ســــامــــي بــــن محــــمد ســــلامــــة، ن: دار طــــيبة للنشــــر 

والتوزيع،ط. الثانية ۱٤۲۰ه - ۱۹۹۹ م. 
تفسـير الـكشاف عـن حـقائـق الـتنزيـل وعـيون الأقـاويـل فـي وجـوه الـتأويـل، مـع ۳۱.

تـعليق الانـتصاف فـيما تـضمنه الـكشاف مـن الاعـتزال، نـاصـر الـديـن بـين المـنير، 
ن: دار المعرفة، ط. ۱٤۳۰ه - ۲۰۰۹م. 

التفسـير الـصحيح، مـوسـوعـة الـصحيح المسـبور مـن التفسـير بـالمـأثـور، حـكمت ۳۲.
بن بشير بن ياسين، دار المآثر ۱٤۲۰ ه - ۱۹۹۹م.  

تفسـير المـنار، محـمد رشـيد بـن عـلي رضـا بـن محـمد شـمس الـديـن بـن محـمد ۳۳.
بــهاء الــديــن بــن مــنلا عــلي خــليفة الــقلمونــي الحســيني، ن: الهــيئة المــصريــة 

العامة للكتاب، ۱۹۹۰ م. 
التفسـير المـنير فـي الـعقيدة والشـريـعة والمـنهج، د.وهـبة بـن مـصطفى الـزحـيلي، ۳٤.

ن: دار الفكر المعاصر - دمشق، ط. الثانية، ۱٤۱۸ ه.. 
تحـريـف رسـالـة المسـيح عـليه السـلام عـبر الـتاريـخ أسـبابـه ونـتائـجه، بـسمه أحـمد ۳٥.

جستنيه، دار القلم دمشق، ط. ۱، ۱٤۲۰ ه - ۲۰۰۰م. 
تاريخ الكنيسة القبطية، الفس منسى يوحنا، مكتبة المحبة. ۳٦.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الـتلمود الـبابـلي، تـرجـمة: مـركـز دراسـات الشـرق الأوسـط، عـمان _ الأردن، ۳۷.
الطبعة الأولى ۲۰۱۱م. 

تــرتــيب المــدارك وتــقريــب المــسالــك، أبــو الــفضل الــقاضــي عــياض بــن مــوســى ۳۸.
الــيحصبي، ت: جــزء ۱: ابــن تــاويــت الــطنجي، ۱۹٦٥ م، جــزء ۲، ۳، ٤: 
عــبد الــقادر الصحــراوي، ۱۹٦٦ - ۱۹۷۰ م، جــزء ٥: محــمد بــن شــريــفة، 
جـزء ٦، ۷، ۸: سـعيد أحـمد أعـراب ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳م، ن: مـطبعة فـضالـة 

- المحمدية، المغرب، الطبعة: الأولى. 
التحــريــر والــتنويــر «تحــريــر المــعنى الســديــد وتــنويــر الــعقل الجــديــد مــن تفســير ۳۹.

الــكتاب المجــيد»، محــمد الــطاهــر بــن محــمد بــن محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور 
التونسي، ن: الدار التونسية للنشر - تونس، ط. ۱۹۸٤ ه 

الـــتعريـــفات الفقهـــية، محـــمد عـــميم الإحـــسان المجـــددي الـــبركـــتي، ن: دار ٤۰.
الكتب العلمية،ط. الأولى، ۱٤۲٤ه - ۲۰۰۳م. 

تاريخ الكنيسة المصرية، لويزا بوتشر، مكتبة المحبة، ط,، ۱ دن سنة الطبع. ٤۱.

تـاريـخ وعـقائـد الـكتاب المـقدس بـين الإشـكالـية والـتقنين، يـوسـف كـلام،ص ٤۲.
۸۱، صفحات للدراسة والنشر، دمشق - سوريا، الطبعة الأولى ۲۰۰۹م.  

الـتوراة الهـيروغـليفية، فـؤاد حـسنين، دار الـكتاب الـعربـي، ص ۳۲ الـقاهـرة - ٤۳.
مصر (بدون طبعة، بدون تاريخ)  

تــرجــمة مــتن الــتلمود (المــشنا)، تــرجــمة: مــصطفى عــبد المــعبود، مــكتبة ٤٤.
النافذة، الجيزة - مصر، الطبعة الأولى.  

الـتلمود كـتاب الـيهود المـقدس، أحـمد أيـبش دار الـقتيبة، بـدون طـبعة، وبـدون ٤٥.
تاريخ. 
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الــتلمود أصــله وتســلسله وآدابــه، شــمعون مــويــال، تــرجــمة: رشــاد عــبد الله ٤٦.
الـــشامـــي، الـــدار الـــثقافـــة، الـــقاهـــرة - مـــصر، الـــطبعة الأولـــى (۱٤۲٥ ه - 

۲۰۰٤م).  
التلمود تاريخه وتعاليمه، ظفر الإسلام خان، ط. ۲، سنة النشر ۱۹۷۲.  ٤۷.
المـــوافـــقات، إبـــراهـــيم بـــن مـــوســـى بـــن محـــمد اللخـــمي الـــغرنـــاطـــي الشهـــير ٤۸.

بـالـشاطـبي، ت. أبـو عـبيدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان، ن: دار ابـن عـفان، 
ط. الأولى ۱٤۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

التلمود البابلي، ت: مركز دراسات الشرق الأوسط، ط.۱ عمان ۲۰۱۱م. ٤۹.

المـوسـوعـة الميسـرة فـي الأديـان والمـذاهـب والأحـزاب المـعاصـرة، الـندوة الـعالمـية ٥۰.
للشــباب الإســلامــي، ن: دار الــندوة الــعالمــية لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع، ط. 

الرابعة، ۱٤۲۰ ه 
المحــرر الــوجــيز فــي تفســير الــكتاب الــعزيــز، المحــرر الــوجــيز فــي تفســير الــكتاب ٥۱.

الـعزيـز، أبـو محـمد عـبد الحـق بـن غـالـب بـن عـبد الـرحـمن بـن تمـام بـن عـطية 
الأنــدلســي المحــاربــي، ت: عــبد الســلام عــبد الــشافــي محــمد، ن: دار الــكتب 

العلمية - بيروت، ط. الأولى - ۱٤۲۲ه. 
المـــلل والنحـــل، أبـــو الـــفتح محـــمد بـــن عـــبد الـــكريم بـــن أبـــى بـــكر أحـــمد ٥۲.

الشهرستاني، ن: مؤسسة الحلبي. 
مــحاضــرات فــي الــنصرانــية، محــمد أبــو زهــرة، ن: الــرئــاســة الــعامــة لإدارات ٥۳.

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط. ۱، ۱٤۰٤ه.  
مــصطلحات الــكتاب المــقدس، تــألــيف نــخبة مــن الأســاتــذة ذوو الاخــتصاص ٥٤.

ومـن الـلاهـوتـيين، هـيئة التحـريـر، د. بـطرس عـبد المـلك، د. جـون ألـكسندر 
طمسن. 
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مــفاتــيح الــغيب، التفســير الــكبير، فخــر الــديــن الــرازي، ن: دار الــفكر، ط. ٥٥.
۱٤۰۱ - ۱۹۸۱م. 

هـل المسـيح بشـر، روح أم إلـه؟مـناظـرة الشـيخ أحـمد ديـدات فـي بـريـطانـيا، - ٥٦.
مسجد ريجن بارك - لندن - بريطانيا - ۱۹۸۸م. 

مـحاضـرات فـي مـقارنـة الأديـان، إبـراهـيم خـليل أحـمد، تـر.ت: عـبد الـودود ٥۷.
شلبي، ن: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، ۱۹۸۹م.  

المــناظــرة الــكبرى، تــر. وقــائــع مــناظــرة ديــدات وشــروش، المــترجــم رمــضان ٥۸.
الصفناوي، دار الفضيلة.  

المـناظـرة الـتقريـريـة بـين الشـيخ رحـمت الله الـهندي والقسـيس بـفندر، محـمد ٥۹.
رحـمت الله بـن خـليل الـرحـمن الـكيرانـوي الـعثمانـي الـهندي الحـنفي، ت. د. 
محـمد عـبد الحـليم مـصطفى أبـو الـسعد، ن: مـطبعة الجـبلاوي - الـقاهـر، ط. 

الأولى، ۱٤۰٥ه. 
معجــم الــبلدان، شــهاب الــديــن أبــو عــبد الله يــاقــوت بــن عــبد الله الــرومــي ٦۰.

الحموي، ن: دار صادر، بيروت، ط. ۲، ۱۹۹٥ م  
معجـم المـصطلحات الكنسـية، الـراهـب أثـناسـيوس المـقاري، ديـر الـقديـس أنـبا ٦۱.

مقار الكبير ببرية شيهيت، ۲۰۰۱. 
معجـم الإيمـان المسـيحي، الأب جـار كـوربـون، ن: دار المشـرق بـيروت بـالـتعاون ٦۲.

مع مجلس كنائس الشرق الأوسط. 
مـوسـوعـة الـيهود والـيهوديـة والصهـيونـية، دكـتور عـبد الـوهـاب المسـيري، ن: ٦۳.

دار الشروق، ط. ۱۹۹۹م، عدد الأجزاء: ۲. 
المسـيحية الصهـيونـية، دراسـة تحـليلية، رسـالـة مـاجسـتير، فـاخـر أحـمد شـريـتح، ٦٤.

الجامعة الإسلامية غزة، ۱٤۲٦ ه - ۲۰۰٥م. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

قـامـوس الـكتاب المـقدس، تـألـيف نـخبة مـن الأسـاتـذة ذوي الاخـتصاص ومـن ٦٥.
اللاهوتيين، ط.كامبوبرايل. 

الــقامــوس الفقهــي لــغة واصــطلاحــا، الــدكــتور ســعدي أبــو حــبيب، ن: دار ٦٦.
الفكر. دمشق - سورية، ط. الثانية ۱٤۰۸ ه = ۱۹۸۸ م. 

الـكليات معجـم فـي المـصطلحات والـفروق الـلغويـة، أيـوب بـن مـوسـى الحسـيني ٦۷.
الـقريمـي الـكفوي، أبـو الـبقاء الحـنفي، ت. عـدنـان درويـش - محـمد المـصري، 

ن. مؤسسة الرسالة - بيروت  
ســـنن الـــترمـــذي، محـــمد بـــن عيســـى بـــن سَـــوْرة بـــن مـــوســـى بـــن الـــضحاك، ٦۸.

الــترمــذي، أبــو عيســى، ت. أحــمد محــمد شــاكــر (ج ۱، ۲)، ت.محــمد 
فـؤاد عـبد الـباقـي (ج ۳)، وإبـراهـيم عـطوة عـوض المـدرس فـي الأزهـر الشـريـف 
(ج ٤، ٥)، ن: شـركـة مـكتبة ومـطبعة مـصطفى الـبابـي الحـلبي - مـصر، ط. 

الثانية، ۱۳۹٥ ه - ۱۹۷٥ م  
السـلسلة الـصحيحة، محـمد نـاصـر الـديـن الألـبانـي، ن: مـكتبة المـعارف، ط. ٦۹.

 ۱۹۹٥. - ۱٤۱٥
الـفصل فـي المـلل والأهـواء والنحـل، أبـو محـمد عـلي بـن أحـمد بـن سـعيد بـن ۷۰.

حزم الأندلسي القرطبي، ن: مكتبة الخانجي - القاهرة.  
الـكنز المـرصـود فـي قـواعـد الـتلمود، روهـلنج, شـارل لـوران، تج. يـوسـف نـصر ۷۱.

الله، ن: العالمية للكتب والنشر. 
الـيهوديـة بـين الـوحـي الإلهـي والانحـراف البشـري، فـرج الله عـبد الـباري، ن: ۷۲.

دار الأفاق العربية. 
اليهودية واليهود، علي الوافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط. ۱۹۸۱. ۷۳.
اليهود تاريخ وعقيدة، كمال سعفان، دار الاعتصام - القاهرة، ط.۲.  ۷٤.
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الــعبقريــات، عــباس محــمود الــعقاد، المــكتبة الــعصريــة لــلطباعــة والنشــر، ط. ۷٥.
۲۰۰۷م.  

كـتاب هـل العهـد الـقديم كـلمة الله؟ مـنقذ بـن محـمود الـسقار، ن: دار الإسـلام ۷٦.
للنشر والتوزيع، ۱٤۲۸ - ۲۰۰۷. 

الـوحـي والمـلائـكة فـي الـيهوديـة والمسـيحية والإسـلام، أحـمد عـبد الـوهـاب، دار ۷۷.
النهضة العربية، ط ۱۹۷۹.  

الجـامـع لأحـكام الـقرآن، أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح ۷۸.
الأنـصاري الخـزرجـي شـمس الـديـن الـقرطـبي، ت. أحـمد الـبردونـي وإبـراهـيم 
أطفيش، ن: دار الكتب المصرية - القاهرة، ط. الثانية، ۱۳۸٤ه - ۱۹٦٤ م 

الـفكر الـديـني الإسـرائـيلي،أطـواره ومـذاهـبه، الـدكـتور حـسن ظـاظـا، ن: معهـد ۷۹.
البحوث والدراسات العربية، ط. ۱۹۷۱م.  

شـفاء الـغليل فـي بـيان مـا وقـع فـي الـتوراة والإنجـيل مـن الـتبديـل، أبـو المـعالـي ۸۰.
الجــويــني، ت.د أحــمد حــجازي، ن: المــكتبة الأزهــريــة لــلتراث، ط. الــثالــثة 

۱٤۰۹ ه - ۱۹۸۹م.  
الـعرب والـيهود فـي الـتاريـخ، أحـمد سـوسـة، الـعربـي لـلإعـلان والنشـر، دمـشق - ۸۱.

سوريا، الطبعة الثانية ۱۹۷۳م.  
المــدخــل لــدراســة الــتوراة والعهــد الــقديم لمحــمد الــبار، ن: دار الــقلم - الــدار ۸۲.

الشامية، ط. الأولى ۱۹۹۰م.  
فـي مـقارنـة الأديـان بـحوث ودراسـات، د. محـمد عـبد الله الشـرقـاوي، ن: دار ۸۳.

الجيل للطبع والنشر والتوزيع، ط.۲، ۱۹۹۰م. 
مـقارنـة الأديـان الـيهوديـة، أحـمد شـلبي، ص ۲۳٤، مـكتبة الـنهضة، الـقاهـرة ۸٤.

- مصر، الطبعة ۱۹۸۸م.  
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مـدخـل إلـى الـكتاب المـقدس، حـبيب سـعيد، ن: دار الـتألـيف والنشـر الـكنيسة ۸٥.
الأسقفية بالقاهرة بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى.  

مـدخـل إلـى الـتلمود، أديـن شـتايـنس الـتزر، تـرجـمة: فينشـيتا بـوتشـيفا الشـيخ، ۸٦.
دار الفرقد، دمشق - سوريا، طبعة الأولى ۲۰۰٦م.  

مــوســوعــة المــصطلحات الــديــني الــيهوديــة، رشــاد الــشامــي، المــكتب المــصري ۸۷.
لتوزيع المطبوعات، القاهرة - مصر، طبعة (۲۰۰۲م).  

قــصة الحــضارة، وبــل ويــلر ديــورنــت. تــرجــمة: محــمد بــدران، دار الجــيل، ۸۸.
بيروت - لبنان، طبعة ۱٤۰۸ه..  

سـلسلة الـدراسـات الـديـنية والـتاريـخية، الـيهوديـة، محـمد بحـر عـبد المجـيد، ۸۹.
مـــركـــز الـــدراســـات الشـــرقـــية، الـــقاهـــرة - مـــصر، الـــعدد ۲۰ (۱٤۲۲ ه - 

۲۰۰۱م).  
مـقدمـة كـتاب بـروتـوكـولات حـكماء صهـيون وتـعالـيم الـتلمود، شـوقـي عـبد ۹۰.

الناصر.  
مـــقارنـــة الأديـــان، المســـيحية، الـــدكـــتور أحـــمد شـــلبي، ن: مـــكتبة الـــنهضة ۹۱.

المصرية القاهرة، ط. ۱۰، ۱۹۹۸م. 
حــقيقة الــيهود، فــؤاد بــن عــبد الــرحــمن الــرفــاعــي، دار الــقسام بــالــكويــت، ۹۲.

۱٤۰٦ه.  
دراسـة فـي عـقائـد ومـصادر الأديـان الـسماويـة: الـيهوديـة والمسـيحية والإسـلام، ۹۳.

د. طــــارق خــــليل الــــسعدي، ن: دار الــــعلوم الــــعربــــية، ط. ۱، ۱٤۲٥ه - 
۲۰۰٥م. 

دائـرة المـعارف الـكتابـية ، د. الـقس صـموئـيل حـبيب،  د. الـقس فـايـز فـارس ، ۹٤.
القس منيس عبد النور،  جوزيف صابر،  وليم وهبة بباوي، دار الثقافة. 
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الـربـا بـين الاقـتصاد والـديـن، عـز الـعرب فـؤاد، دراسـات فـي الإسـلام يـصدرهـا ۹٥.
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف، العدد الثالث عشر.  

الشــرائــع الــسماويــة تحــرم الــربــا فــي الإقــراض والاقــتراض والمــعامــلات الــتجاريــة ۹٦.
والمــصرفــية، د.الــقاضــي بــرهــون، ن: دار بــرهــون الــدولــية، ط.۱، ۱٤۲۹ ه - 

۲۰۰۹م.  
الـوسـيط فـي تـاريـخ الـقانـون والـنظم الـقانـونـية، عـبد السـلام الـترمـانـيني، ن: ۹۷.

منشورات جامعة حلب، ط. ۱، ۱۹۹٦م.  
الـكتاب، عـمرو بـن عـثمان بـن قـنبر المـلقب سـيبويـه، ت: عـبد السـلام محـمد ۹۸.

هارون، القاهرة - مصر ۱۹۸۸. 
المـوجـز فـي الأديـان والمـذاهـب المـعاصـرة: د. نـاصـر الـعقل ود. نـاصـر الـقفاري، ۹۹.

ن: دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط. ۱، ۱٤۱۳ ه - ۱۹۹۲م. 
دراســات فــي الأديــان الــيهوديــة والــنصرانــية لــسعود بــن عــبد الــعزيــز الخــلف، ۱۰۰.

أضواء السلف، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ۱۹۹۷. 
دور الكنيسة القبطية في إفريقيا، د. جوزيف رامز امين، ن: الحرية،.۲۰۱۰ ۱۰۱.
هـدايـة الحـيارى فـي أجـوبـة الـيهود والـنصارى، محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن ۱۰۲.

سـعد شـمس الـديـن ابـن قـيم الجـوزيـة، ت. محـمد أحـمد الحـاج، ن: دار الـقلم 
- دار الشامية، جدة - السعودية، ط. ۱، ۱٤۱٦ه - ۱۹۹٦م 

الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، الأنبا ايسيذورس. ۱۰۳.

الـــكنيسة أســـرارهـــا وطـــقوســـها، عـــادل درويـــش، ن: دار ابـــن حـــزم، ط.۱، ۱۰٤.
۱٤۳۳ه - ۲۰۱۲م.  

الـفروق الـعقديـة بـين المـذاهـب المسـيحية، الـقس إبـراهـيم عـبد السـيد، كـنيسة ۱۰٥.
مارجرجس بالمعادى.  
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دراســات فــي الــنصرانــية، الــدكــتور محــمد إبــراهــيم الجــيوشــي، دار الهــدى، ۱۰٦.
القاهرة ۱٤۰۸ه.  

الرسالة إلى العبرانيين، الأب متى المسكين، دار مجلة مرقس، ۱۹۹۳م. ۱۰۷.

مـباحـث الألـوهـية والـوحـي والـنبوة بـين المسـيحية والإسـلام، رزقـي بـن عـومـر، ۱۰۸.
مجلة أبعاد، عدد خاص - شهر نوفنبر ۲۰۱٤.  

رســالــة فــي الــلاهــوت والســياســة، ســبينوزا، تــرجــمة وتــقديم: حــسن حــتفي، ۱۰۹.
مراجعة: فؤاد زكريا، بيروت، دار الطليعة ط. الرابعة، أبريل: ۱۹۹۸م.  

الــقراءات الحــداثــية لــلقرآن الــكريم ومــناهــج نــقد الــكتاب المــقدس، يــوســف ۱۱۰.
الكلام، مجلة البيان، الرياض، ط.۱، ۱٤۳٤ه. 

دراســـات فـــي الـــيهوديـــة والمســـيحية وأديـــان الـــهند والـــبشارات فـــي كـــتب ۱۱۱.
الهندوس، محمد ضياء الدين الأعظمي، مكتبة الرشد ۱٤۲۹ه. 

الــرد الجــميل لإهــية عيســى بــصريــح الإنجــيل، أبــو محــمد محــمد بــن محــمد ۱۱۲.
الــغزالــي، لــلدكــتور الشــرقــاوي، دار الهــدايــة مــصر، ط. الــثانــية، ۱٤۰٦ه - 

۱۹۸٦م.  
 الـربـا والـفائـدة فـي الشـرائـع الإسـلامـية والـيهوديـة والمسـيحية وعـند الـفلاسـفة ۱۱۳.

والاقتصاديين، علاء الدين فروخة، ن: مطبعة السجل، ۱۳۸۱ه - ۱۹٦۲م.  
الــدراســات الإســلامــية فــي الــعلاقــات الاجــتماعــية والــدولــية، محــمد عــبد الله ۱۱٤.

دراز. 
الهـدايـة فـي شـرح بـدايـة المـبتدي، عـلي بـن أبـي بـكر بـن عـبد الجـليل الـفرغـانـي ۱۱٥.

المـرغـينانـي، أبـو الحـسن بـرهـان الـديـن، ت. طـلال يـوسـف، ن: دار احـياء الـتراث 
العربي - بيروت - لبنان. 
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رد المحـتار عـلى الـدر المخـتار شـرح تـنويـر الأبـصار، ابـن عـابـديـن، محـمد أمـين بـن ۱۱٦.
عـمر بـن عـبد الـعزيـز عـابـديـن الـدمـشقي الحـنفي، ن: دار الـفكر - بـيروت، ط. 

الثانية، ۱٤۱۲ه - ۱۹۹۲م. 
حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير، محـمد بـن أحـمد بـن عـرفـة الـدسـوقـي ۱۱۷.

المالكي، ن: دار الفكر، ط. بدون طبعة وبدون تاريخ. 
المـغني لابـن قـدامـة، أبـو محـمد مـوفـق الـديـن عـبد الله بـن أحـمد بـن محـمد بـن ۱۱۸.

قــدامــة الجــماعــيلي المــقدســي ثــم الــدمــشقي الحــنبلي، الشهــير بــابــن قــدامــة 
المقدسي، ن: مكتبة القاهرة، الطبعة. 

كـــتاب الـــعين، أبـــو عـــبد الـــرحـــمن الخـــليل بـــن أحـــمد بـــن عـــمرو بـــن تمـــيم ۱۱۹.
الـفراهـيدي، ت. دكـتور مهـدي المخـزومـي، دكـتور إبـراهـيم الـسامـرائـي، ن: دار 

ومكتبة الهلال. 
المـفردات فـي غـريـب الـقرآن، أبـو الـقاسـم الحسـين بـن محـمد المـعروف بـالـراغـب ۱۲۰.

الأصــفهانــى، ت. صــفوان عــدنــان الــداودي، ن: دار الــقلم، الــدار الــشامــية - 
دمشق بيروت، ط. الأولى - ۱٤۱۲ه 

معجــم لــغة الــفقهاء، محــمد رواس قــلعجي - حــامــد صــادق قــنيبي، ن: دار ۱۲۱.
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الثانية، ۱٤۰۸ ه - ۱۹۸۸ م.  

نـهايـة المحـتاج إلـى شـرح المـنهاج، شـمس الـديـن محـمد بـن أبـي الـعباس أحـمد ۱۲۲.
بـــن حـــمزة شـــهاب الـــديـــن الـــرمـــلي، ن: دار الـــفكر، بـــيروت، ط. أخـــيرة - 

۱٤۰٤ه/۱۹۸٤م 
كــشاف الــقناع عــن مــتن الإقــناع، مــنصور بــن يــونــس بــن صــلاح الــديــن ابــن ۱۲۳.

حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، ن: دار الكتب العلمية. 
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المـسند الـصحيح المخـتصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه ۱۲٤.
وسـلم، مسـلم بـن الحـجاج أبـو الحـسن القشـيري الـنيسابـوري، ت. محـمد فـؤاد 

عبد الباقي، ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الـقوانـين الفقهـية، أبـو الـقاسـم، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـبد الله، ابـن ۱۲٥.

جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي، ت: مـاجـد الحـموي، دار ابـن حـزم، ط.۱، ۱٤۳٤ ه 
- ۲۰۱۳م. 

الهـدايـة الـكافـية الـشافـية لـبيان حـقائـق الإمـام ابـن عـرفـة الـوافـية، (شـرح حـدود ۱۲٦.
ابــن عــرفــة، لــلرصــاع)، محــمد بــن قــاســم الأنــصاري، أبــو عــبد الله، الــرصــاع 
الــتونســي المــالــكي، ت. محــمد أبــو الأجــنان، الــطاهــر المــعموري، ن: الــغرب 

الإسلامي، ط. الأولى، ۱۳٥۰ه. 
نشــر الــبنود عــلى مــراقــي الــسعود، عــبد الله بــن إبــراهــيم الــعلوي الــشنقيطي، ۱۲۷.

مطبعة فضالة بالمغرب، بن. طبعة، بن. تاريخ.  
المـــنخول مـــن تـــعليقات الأصـــول، أبـــو حـــامـــد محـــمد بـــن محـــمد الـــغزالـــي ۱۲۸.

الـطوسـي، حـققه وخـرج نـصه وعـلق عـليه: الـدكـتور محـمد حـسن هـيتو، ن: 
دار الـفكر المـعاصـر - بـيروت لـبنان، دار الـفكر دمـشق - سـوريـة، ط. الـثالـثة، 

۱٤۱۹ ه - ۱۹۹۸ م.  
فـتح الـقديـر، محـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن عـبد الله الـشوكـانـي الـيمني، ن: ۱۲۹.

دار ابــن كــثير، دار الــكلم الــطيب - دمــشق، بــيروت، ط. الأولــى - ۱٤۱٤ 
ه.. 

 جـامـع الـبيان عـن تـأويـل آي الـقرآن، محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن ۱۳۰.
غــالــب الآمــلي، أبــو جــعفر الــطبري، ت. لــدكــتور عــبد الله بــن عــبد المحــسن 
الــتركــي، بــالــتعاون مــع مــركــز الــبحوث والــدراســات الإســلامــية بــدار هجــر 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

الــدكــتور عــبد الــسند حــسن يمــامــة، ن: دار هجــر لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع 
والإعلان، ط. الأولى، ۱٤۲۲ ه - ۲۰۰۱ م.  

لـباب الـنقول فـي أسـباب الـنزول، عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر، جـلال الـديـن ۱۳۱.
الســيوطــي، ضــبطه وصــححه: الأســتاذ أحــمد عــبد الــشافــي، ن: دار الــكتب 

العلمية بيروت - لبنان. 
شـرح صـحيح الـبخاري، ابـن بـطال أبـو الحـسن عـلي بـن خـلف بـن عـبد المـلك، ۱۳۲.

ت. أبـو تمـيم يـاسـر بـن إبـراهـيم، ن: مـكتبة الـرشـد - الـسعوديـة، الـريـاض، ط. 
الثانية، ۱٤۲۳ه - ۲۰۰۳م  

زاد المسـير فـي عـلم التفسـير، جـمال الـديـن أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن بـن عـلي بـن ۱۳۳.
محـمد الجـوزي، ت. عـبد الـرزاق المهـدي، ن: دار الـكتاب الـعربـي - بـيروت، 

ط: الأولى - ۱٤۲۲ ه. 
المســتدرك عــلى الــصحيحين، أبــو عــبد الله الحــاكــم محــمد بــن عــبد الله بــن ۱۳٤.

محــمد بــن حــمدويــه بــن نُــعيم بــن الحــكم الــضبي الــطهمانــي الــنيسابــوري 
المـعروف بـابـن الـبيع، ت. مـصطفى عـبد الـقادر عـطا، ن: دار الـكتب الـعلمية 

- بيروت، ط. الأولى، ۱٤۱۱ - ۱۹۹۰.  
سـنن ابـن مـاجـه، ابـن مـاجـة - ومـاجـة اسـم أبـيه يـزيـد - أبـو عـبد الله محـمد بـن ۱۳٥.

يـزيـد الـقزويـني، ت. شـعيب الأرنـؤوط - عـادل مـرشـد - محـمَّد كـامـل قـره 
بـللي - عـَبد الـلّطيف حـرز الله، دار الـرسـالـة الـعالمـية، ط. الأولـى، ۱٤۳۰ ه - 

۲۰۰۹ م  
مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل، بـو عـبد الله أحـمد بـن محـمد بـن حـنبل بـن ۱۳٦.

هـلال بـن أسـد الشـيبانـي، ت. شـعيب الأرنـؤوط - عـادل مـرشـد، وآخـرون، ن: 
مؤسسة الرسالة، ط. الأولى، ۱٤۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 
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الفهرس الربا في الديانات السماوية الثلاث

روائــع الــبيان تفســير آيــات الأحــكام، محــمد عــلي الــصابــونــي، ن: مــكتبة ۱۳۷.
الـغزالـي - دمـشق، مـؤسـسة مـناهـل الـعرفـان - بـيروت، ط. الـثالـثة، ۱٤۰۰ ه - 

۱۹۸۰ م. 
الـرسـالـة، الإمـام الـشافـعي أبـو عـبد الله محـمد بـن إدريـس بـن الـعباس بـن عـثمان ۱۳۸.

بـن شـافـع بـن عـبد المـطلب بـن عـبد مـناف المـطلبي الـقرشـي المـكي، ت. أحـمد 
شاكر، ن: مكتبة الحلبي، مصر ط. الأولى، ۱۳٥۸ه/۱۹٤۰م.  

سـنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد ۱۳۹.
بـــن عـــمرو الأزدي السجســـتانـــي، محـــمد مـــحيي الـــديـــن عـــبد الحـــميد، ن: 

المكتبة العصرية، صيدا - بيروت 
فـقه الـربـا دراسـة مـقارنـة وشـامـلة لـلتطبيقات المـعاصـرة، الـدكـتور عـبد الـعظيم ۱٤۰.

جـــلال أبـــو زيـــد، ن: مـــؤســـسة الـــرســـالـــة نـــاشـــرون. ط. الأولـــى، ۱٤۲٥ - 
۲۰۰٤م، بيروت - لبنان.  

ســنن الــترمــذي، محــمد بــن عيســى، الــترمــذي، أبــو عيســى، ت.ت: أحــمد ۱٤۱.
محـمد شـاكـر (ج ۱، ۲)، ومحـمد فـؤاد عـبد الـباقـي (ج ۳)، وإبـراهـيم عـطوة 

عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج ٤، ٥) 
ن: شـركـة مـكتبة ومـطبعة مـصطفى الـبابـي الحـلبي - مـصر، ط. ۲، ۱۳۹٥ ه ۱٤۲.

- ۱۹۷٥ م. 
المـغني عـن حـمل الأسـفار فـي الأسـفار، فـي تخـريـج مـا فـي الإحـياء مـن الأخـبار، ۱٤۳.

أبـو الـفضل زيـن الـديـن عـبد الـرحـيم بـن الحسـين بـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر 
بن إبراهيم العراقي، ن: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ۱٤۲٦ه - ۲۰۰٥م. 

سـلسلة الأحـاديـث الـضعيفة والمـوضـوعـة وأثـرهـا السـيئ فـي الأمـة، للشـيخ نـاصـر ۱٤٤.
الدين الألباني، ۲/۱۱۸) 
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الـكتاب المـصنف فـي الأحـاديـث والآثـار، أبـو بـكر بـن أبـي شـيبة، عـبد الله بـن ۱٤٥.
محــمد بــن إبــراهــيم بــن عــثمان بــن خــواســتي العبســي، ت. كــمال يــوســف 

الحوت، ن: مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى، ۱٤۰۹. 
الـكواكـب الـدراري فـي شـرح صـحيح الـبخاري، محـمد بـن يـوسـف بـن عـلي ۱٤٦.

بـن سـعيد، شـمس الـديـن الـكرمـانـي، ن: دار إحـياء الـتراث الـعربـي، بـيروت - 
لبنان، ط. ثانية: ۱٤۰۱ه - ۱۹۸۱م 

عــمدة الــقاري شــرح صــحيح الــبخاري، أبــو محــمد محــمود بــن أحــمد بــن ۱٤۷.
مـوسـى بـن أحـمد بـن حسـين الـغيتابـى الحـنفى بـدر الـديـن الـعينى، ن: دار إحـياء 

التراث العربي - بيروت. 
المجــتبى مــن الــسنن: الــسنن الــصغرى لــلنسائــي، أبــو عــبد الــرحــمن أحــمد بــن ۱٤۸.

شـعيب بـن عـلي الخـرسـانـي، الـنسائـي، ت. عـبد الـفتاح أبـو غـدة، ن: مـكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب، ط. الثانية، ۱٤۰٦ه - ۱۹۸٦ م. 

مـواهـب الجـليل فـي شـرح مـختصر خـليل، شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد ۱٤۹.
بـن محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـطرابلسـي المـغربـي، المـعروف بـالحـطاب الـرُّعـيني 
المـالـكي، ت ون: دار الـرضـوان للنشـر، نـواكـشوط - مـوريـتانـيا، ط. الـثانـية، 

۱٤۳٤ - ۲۰۱۳م. 
المـنتقى شـرح المـوطـأ، بـو الـولـيد سـليمان بـن خـلف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث ۱٥۰.

الـتجيبي الـقرطـبي الـباجـي الأنـدلسـي، ن: مـطبعة الـسعادة - بـجوار مـحافـظة 
مصر، ط. الأولى ۱۳۳۲ه. 

المجـموع شـرح المهـذب مـع تـكملة السـبكي والمـطيعي، أبـو زكـريـا مـحيي الـديـن ۱٥۱.
يحيى بن شرف النووي، دار الفكر.  

المـعلم بـفوائـد مسـلم، أبـو عـبد الله محـمد بـن عـلي بـن عـمر الـتَّمِيمي المـازري ۱٥۲.
المــالــكي، ت. فــضيلة الشــيخ محــمد الــشاذلــي الــنيفر، ن: الــدار الــتونســية 
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للنشــر، المــؤسـّـسة الــوطــنية لــلكتاب بــالجــزائــر، المــؤسّــسة الــوطــنية لــلترجــمة 
والـتحقيق والـدّراسـات بـيت الحـكمة، ط: الـثانـية، ۱۹۸۸ م، والجـزء الـثالـث 

صدر بتاريخ ۱۹۹۱م. 
ضـوابـط الاجـتهاد عـند المـالـكية فـي فـقه المـعامـلات، الشـيخ الـصادق بـن عـبد ۱٥۳.

الرحمن الغرياني، ط الأولى ۲۰۱٥م، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.  
الـــسنن الـــكبرى، أحـــمد بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن مـــوســـى الخُسْـــرَوْجِـــردي ۱٥٤.

الخـراسـانـي، أبـو بـكر الـبيهقي، ت. محـمد عـبد الـقادر عـطا، ن: دار الـكتب 
العلمية، بيروت - لبنان، ط. الثالثة، ۱٤۲٤ه - ۲۰۰۳م. 

 مـختار الـصحاح، زيـن الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر ۱٥٥.
الحــنفي الــرازي، ت. يــوســف الشــيخ محــمد، ن: المــكتبة الــعصريــة - الــدار 

النموذجية، بيروت - صيدا، ط. الخامسة، ۱٤۲۰ - ۱۹۹۹م.  
 المـصباح المـنير فـي غـريـب الشـرح الـكبير، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفيومـي ۱٥٦.

ثم الحموي، أبو العباس، ن: المكتبة العلمية - بيروت.  
لــسان الــعرب، محــمد بــن مــكرم بــن عــلي، أبــو الــفضل، جــمال الــديــن ابــن ۱٥۷.

مـنظور الأنـصاري الـرويـفعى الإفـريـقي، ن: دار صـادر - بـيروت، ط. الـثالـثة - 
۱٤۱٤ه.  

مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية، محــمد الــطاهــر بــن محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور ۱٥۸.
الــتونســي، ت. محــمد الحــبيب ابــن الخــوجــة، ن: وزارة الأوقــاف والــشؤون 

الإسلامية، قطر، ۱٤۲٥ه - ۲۰۰٤م.  
مـــقاصـــد الشـــريـــعة الإســـلامـــية ومـــكارمـــها، عـــلال الـــفاســـي، ت: الـــدكـــتور ۱٥۹.

إسماعيل الحسني، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 
المســتصفى، أبــي حــامــد محــمد بــن محــمد الــغزالــي الــطوســي، ت.ســليمان ۱٦۰.

الأشقر، ن: الرسالة العالمية، ط. الثانية، ۱٤۳۳ - ۲۰۱۲م.  
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المـــعتمد فـــي أصـــول الـــفقه، محـــمد بـــن عـــلي الـــطيب أبـــو الحســـين الـــبصري ۱٦۱.
المعتزلي، ت.خليل الميس، ن: دار الكتب العلمية - بيروت. 

، شـرح الـعضد عـلى مـختصر المنتهـي الأصـولـي، عـبد الـرحـمن بـن ركـن الـديـن ۱٦۲.
أحــمد بــن عــبد الــغفار الــبكري، الــقاصــي عــضد الــديــن الإيــجي، ت: فــادي 

نصيف، طارق يحي، ن: دار الكتب العلمية، ۱٤۲۱ ه - ۲۰۰۰ م. 
الـربـا والمخـرج مـنه فـي ضـوء عـلة تحـريمـه وواقـع الـنظام الاقـتصادي المـعاصـر، د. ۱٦۳.

عدنان محمد فقيه، طبعة دار المنهاج، ط,۲۰۱٦  
الـفروق: أنـوار الـبروق فـي أنـواء الـفروق، أبـو الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن ۱٦٤.

إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، ن: عالم الكتب.  
روح المــعانــي فــي تفســير الــقرآن الــعظيم والســبع المــثانــي، محــمود الألــوســي، ۱٦٥.

بيروت: دار إحياء التراث العربي.  
الـــنظام المـــالـــي الإســـلامـــي: المـــبادئ والمـــمارســـات، دســـوقـــي أشـــرف وجـــدي ۱٦٦.

(محـرر)،تـرجـمة كـرسـي سـابـك لـدراسـات الأوراق المـالـية الإسـلامـية، الـريـاض، 
۱٤۳٥ه.  

كــتاب الخــراج، يــعقوب بــن إبــراهــيم أبــو يــوســف، المــطبعة الســلفية، الــقاهــرة ۱٦۷.
ط.الثانية، ۱۳٥۲ه.  

مجـموع الـفتاوى، تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية ۱٦۸.
الحـرانـي، ت.عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم، ن: مجـمع المـلك فهـد لـطباعـة 

المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، ۱٤۱٦ - ۱۹۹٥م.  
الــربــا ودوره فــي اســتغلال الــشعوب، د. عيســى عــبده، الــنهضة الجــديــدة - ۱٦۹.

مصر ۱۳۹۷ه. 
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مـعالـم الـتنزيـل فـي تفسـير الـقرآن، الحسـين بـن مـسعود الـبغوي أبـو محـمد، ت: ۱۷۰.
محـمد عـبد الله الـنمر - عـثمان جـمعة ضـمريـة - سـليمان مسـلم الحـرش، ن: 

دار الطيبة، ۱٤۰۹ ه - ۱۹۸۹م.  
جــمهرة الــلغة، أبــو بــكر محــمد بــن الحــسن بــن دريــد الأزدي، ط. الأولــى ۱۷۱.

۱۹۸۷م، بيروت: دار العلم للملايين.  
مـناهـل الـعرفـان فـي عـلوم الـقرآن، محـمد عـبد الـعظيم الـزرقـانـي، ن: مـطبعة ۱۷۲.

البابي الحلبي وشركاؤه، ط. الثانية. 
مـباحـث فـي عـلوم الـقرآن، مـناع بـن خـليل الـقطان، ن: مـكتبة المـعارف للنشـر ۱۷۳.

والتوزيع، ط. الثالثة، ۱٤۲۱ه - ۲۰۰۰م. 
المجلات العلمية: 

مـباحـث الألـوهـية والـوحـي والـنبوة بـين المسـيحية والإسـلام، رزقـي بـن عـومـر، ۱۷٤.
مجلة أبعاد، عدد خاص - شهر نوفنبر ۲۰۱٤ م. 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث. ۱۷٥.

مفاهيم، مجدى وهبة، الأهرام ۱۹٦۱/٤/۱۱.  ۱۷٦.

مجلة البيان العدد ۱٦۷ رجب ۱٤۲۲ ه/ أكتوبر ۲۱۰۱م  ۱۷۷.
المراجع الأجنبية: 

.178 Encyclopaedia judaica, second edition 2007

.179  The Church From the Biginnig up to the 20 the Century

.180  Encyclopaedia of Religions and Ethics

.181  Boettner, Lorain: Roman, et Collier's Encyclopedia Catholicism

.182  Is the Bible God 's word, Ahmed Deedat

.183 Oxford  Dictionary  of  the  Christian  Church,  Elizabeth  A.
  Livingstone, 1957

.184 Nouvelle introduction, Wilfrid Harrigton, 1971
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.185 Coran et science moderne: ni miracle ni concordance, Maurice
 Baucaille

.186 Encyclopaedia Britannica, 1980

.187 Encyclopaedia Americana, 1959

المواقع الإلكترونية: 
.188 /http://mawdoo3.com
.189 ttps://arabic.cnn.com/business
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الربا في الديانات السماویة الثلاث: اليهودیة والنصرانیة والإسلام 

دراسة مقارنة 

إن موضوع الربا موضوع عقدي تشریعي یعتبر أصلاً في المعاملات، وهو الربا وحكمه في الديانات السماویة وذلك 

من خلال مصادرها المعتمدة عند أصحابها. 

بدایة بالديانة اليهودیة، وبیان أبرز فرق اليهود مع التعریف بكل منها وبمبادئها، مع ذكر مصادرهم التي تسـتقى منها 

الأحكام التشریعیة، والوقوف على حكم الربا من كتبهم المقدسة. 

الشریعة  في  جاء  بما  ومقارنته  عندهم  المقدس  الكتاب  ونصوص  موسوعاتهم  من  النصارى  عند  الوحي  مفهوم  ثم 

الإسلامية، ثم ذكر أهم فرق النصارى بعد مجمع نیقية وأبرزها في وقتنا الحالي مع التعریف بها، وحكم الربا من 

مصادرهم الموثوقة عندهم. 

وأخيرًا ما جاء عن الربا في الإسلام مع بیان أنواعه وحكمه من الكتاب والسـنة، وذكر المقصد الشرعي من تحريم 

الربا، وخُتم البحث بمقارنة بين الديانات الثلاث في بعض المفاهيم؛ منها الوحي ومصادر التشریع، وكذا حكم الربا. 

إن الهدف من الرسالة إثراء موضوع مقارنة الأديان لاحتیاج الباحثين لهذا العلم، لا سـيما في زمن تغيرت فيه المفاهيم 

الديانة  باسم  وصواب،  حق  على  كلها  وأنها  الأديان  توحيد  إلى  یدعوا  العالم  وصار  بالنابل،  الحابل  فيه  واختلط 

الإبراهيمیة، وهذا ضرب من الجمع بين المتناقضات التي لا تجتمع لا عقلاً، ولا شرعاً، فهو تلفيق بين الحق والباطل، 

والوقوف على حقيقة حكم الربا في الديانات السماویة. 

هي دعوة لفتح حوار هادئ علمي رصين مع الأديان الأخرى لبیان مدى انحرافها وزیغها، والعمل على دراسة الأديان 

دراسة علمیة نقدیة في الأصول والفروع، تقف في وجه تیارات التبشير النصراني والأفكار اليهودیة الهدامة، وكل من 

تاثٔر بافٔكارهم من المسلمين، وبیان أن حكم الربا محرم في جمیع الشرائع السماویة، وليس الأمر خاص بشریعة الإسلام.  

المؤلف.. 
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